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* لفرير 
تقرير صهيوني سري يدعو إلى القضاء على 
المؤسسات الاجتماعية والتربوية المقربة من حركة 
حماس. 


,1 شؤون فلسطنيهة 
ما هي تفاصيل الاتهام الذي وجهته المحكمة 
الصهيونية إلى الشيخ رائد صلاح وقادة الحركة 
الإسلامية في الأراضي المحتلّة عام +9194 

١‏ قضايا 

المجتمع الفلسطيني يواصل تحركه من أجل 
الضغط على حكومة العدو لإطلاق سراح الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

٠١‏ شؤونالعدو 

القادة الصهاينة يعتبرون قرار تعليق العمليات 
دليلاً على إمساك حركة حماس بقرار الحرب. 

٠‏ مقال 

في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. ما هو واقع 


مدينة القدس السكاني والجغرافي؟ 


الأردن ٠٠١‏ فلس ؛ السعوديية ؛ ريالات . الكويت ٠١‏ فلس الإمارات ؛ دراهم . 
الجمن ٠.‏ ريال : ليبيا١‏ دينار. قطر #ريالات: البحرين ... 


الاحتلال الإسرائيلي دمر مئات المنازل. كيف 
يعيش السكان الفلسطينيون وكيف يتدبرون 
أمورهم؟ 

" الفلاف 

السلطة الفلسطينية منقسمة في ظل خلافات 
حادة. ماهي أسباب الخلافات: وما هو دور 
الأجهزة الأمنية في ما يبحصل؟ 


١‏ شؤون دولية 


الأزمات تعصف بالإدارة الأميركية ب دا 


المعلومات الكاذبة. 


ثقافة 


حوار مع الدكتور مامون جرار حول الواقع الثقافي 
الفلسطيني. 


"0 مجنمع 
المرأة الفلسطينية كانت شريكة في المواجهة مع 
العدو وقدمت عشرات الشهيدات. 
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استراحة المحارب 


المبادرة التي أعلنتها قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتعليق العمليات العسكرية لمدة ثلاثة 
8] شهور. كانت خطوة "حكيمة". تعبرعن رشد ونضج سياسيين. فقد جاءت المبادرة في توقيت هام 
ل أعقب إعلان جميع الأطراف المعنيّة بما فيها حكومة شارون موافقتها الرسمية على مشروع خارطة 
الطريقء الذي تمثّل مرحلته الأولى "فخا" منصوباً الشعب الفلسطيني. ومشروع "فتنة". يستهدف وقف 
الانتفاضة والمقاومة من ناحية؛ وإشعال فتيل "الحرب الأهلية" الفلسطينية من ناحية ثانية, تحت عناوين وقف 
"العنف" و"الإرهاب". 
ولكن الوعي والنضج والرشد دفع قيادات حماس والجهاد الإسلامي إلى التفكير بمخارج ضرورية لنقل الكرة 
إلى "الملعب" الصهيوني وكشف نواياه ومحاولاته ل"تجميل" صورته: وتفويت الفرصة عليه بتحويل الأزمة 
والمازق الصهيونيين ليصبح فلسطينياً - فلسطينياً. 
وقد بادرت حماس إلى إجراء حوارات واسعة مع جميع الفصائل الفاعلة في الساحة الفلسطينية للبحث في 
المخارج المناسبة للحفاظ على استمرارية مسيرة الجهاد والنضال لدحر الاحتلال فكان التوافق الفلسطيني 
على الإعلان عن مبادرة فلسطينية بتعليق فصائل المقاومة عمليّاتها العسكرية لفترة مؤقتة ومشروطة. وكان 
البيان جاهزً للتوقيع عليه من حماس والجهاد وفتح؛ ولكن خلافات فتحاوية داخلية, حالت دون توقيعه؛ مما 
اضطر حماس والجهاد إلى الإعلان عن المبادرة. ولحقتها بعد ذلك مباشرة فتح ومجموعة من فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية. حيث أعلنت مبادرتها بشكل منفصل وبتعديلات ارناتها تعبّر عن وجهة نظرها. 
لقد كنا نتمنى أن تعلن فصائل المقاومة عن مبادرتها في بيان واحد يعبرعن موقف موحد ولكن-وللأسف- 
طغت الحسابات الذائية: والمصالح الضيّقة لدى بعضهاء فحالت دون ذلك. ولكن عدم تحقق ما نتمناه لا 
ينقص من أهمية وقيمة المبادرة: التي أوجدت حالة من الارتياح في الشارع الفلسطيني, الذي كان يخشى 
حدوث اقتتال فلسطيني - فلسطيني راهن عليه الصهاينة منذ اتفاقات أوسلو. وعملوا بكل الوسائل على تحقيقه 
دون جدوى. 
إن مبادرة تعليق العمليات العسكرية هي اجتهاد سياسي, من حقّأي فصيل فلسطيني مخالفته. وميدان 
مواجهة العدو الصهيوني مفتوح لفصائل المقاومة التي ارتات عدم تعليق عمليّاتها لاعتبارات تراها هي؛ ولكن 
ينبغي أن لا يكون ذلك من موقع "المزايدات". خصوصاً من أطراف دأبت على إصدار بيانات ترسل إلى وكالات 
الأنباء من "فاكسات" مكاتبها عن عمليّات "وهميّة" تشير إلى إصابات مجموعاتها لأهداف العدو وانسحاب 
المنذين بنجاح, والكل يعلم فقدان تلك الأطراف لمصداقيّتهاء وأن عمليّاتها هي "على الورق" وليس على أرض 
الواقع!. 
إن المقاومين الحقيقيين. هم وحدهم أصحاب الحق في المواصلة أو الاستراحة المؤقتة: وإذا كانت فصائل 
المقاومة -وفي مقدمتها حماس والجهاد.- قد اختارت "استراحة المحارب"؛ فالكل يعلم أن ميادين الوغى تشهد 
لهذه الفصائل-خصوصطاً منذ انطلاقة انتفاضة الأتصى- بعمليّاتها النوعية التي أثخنت العدو بالجراح؛ 
وأوقعتعه في مازق وأزمة دفعتاه إلى "الاستنجاد” بالإدارة الأميركية. التي سارعت إلى إطلاق مشروع 
"خارطة الطريق" والتعجيل بتنفيذها إنقاذاً لهذا الكيان المحتل. 
إن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع طويل لا يمكن حسمه بشهور أو سنوات. وإن الشعب 
الفلسطيني يحتاج في مسيرة هذا الصراع إلى محطات توقف يلتقط فيها الأنفاس؛ ويرمم فيها 
الصفوف, ثم يواصل المقاومة حتى تحقيق أهدافه بإذن الله. 2 


الحرير 


وراء الأخبار 


١‏ لبطب خي 


عندما نطق القاضي بالحكم على سميح البطيخي مدير 
دائرة انخابرات العامّة الأردنية بالسجن لمدّة ثمانية أعوام 
خففت إلى أربعة أعوام » حافظ البطيخي على أعصابه 
وبدا متماسكا رابط الجأش » ولكنه ل 0 
وضع القيود على يديه , تمهيداً لأخذه إلى سجن "سواقة" 
لقضاء مدة محكوميّته . 


رفض النائب الشيخ عبد المنعم أبو زنط مصافحة النائب 
عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأردني السابق . الذي 
مد يده إليه أثناء افتتاح مجلس النواب لالد مك 
أبو زنط : كيف أصافح يدا اعتقلت مجاهدي حماس؟! 
الرويدة عر ا ل لات 


إلى الشيخ أبي زنط! . 


وأبوظبي أن محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي 
السابق هو الذي بادر بالاتصال بمكتبي الفضائيتين في 
بغداد عارضاً إجراء المقابلتين لقاء مبلغ مادي كبير . وبعد 
تفاوض 3 المسؤولين م م الاتفاق على دفع خمسين ألف 
دولار لكل مقابلة! . 

الجدير بالذ كر أن الصحاف غادر بغداد إلى أبوظبي » 
ومن المنتظر أن يعمل في قناة "العربية" كخبير في الشؤون 
السياسية مان عدر الال 


1 الك بيت لكر 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة لاعتداء من قبل 
مجموعة من اللاجثين الفلسطينيين في رام الله » الذين 
قذفوه بالبيض الفاسد . تعبيرا عن استنكارهم للاستطلاع 
"المشبوه" » الذي أجراه المركز المذكور» وكان من نتائجه أن 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠١٠7م‏ 


٠‏ فقط من اللاجئين الفلسطينيين في الضفّة وغرّة ولبنان 
والأردن يرغبون بالعودة إلى مدنهم وقراهم في المناطق 
امختلة عام !١195/‏ . 


دية] 


"ا رقاف الرنتيسي 


أقيم في مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان في مدينة 
غرّة احتفال كبيرء بمناسبة نجاة د . عبد العزيز الرنتيسي 
ونجله أحمد » واحتفاء بزفاف يله الأكبر محمد . وقد أقيم 
الحفل بحضور كبير من قيادات حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي . 


دشل شعو ع مانات الاق ا 
شهداء الأقصى" سراح حيدر ارشيد القائم بأعمال 0 
جنين » إثر قيام مجموعة تابعة لها باختطافه واحتجازه 
لاتهامها له بالفساد المالي » حيث أصدرت حركة فتح في 
مدينة جنين ومخّيمها بيانا اتهمت فيه ارشيد ومن وصفتهم 
بأذنابه بالرشوة وشهود الزور والمرتزقة » وسرقة أموال ضخمة 
دفعتها الحكومة النرويجية محافظ جنين » وتحويل الأموال 
المسروقة إلى حساباتهم الخاصّة في الأردن وشراء عقارات 
فيهاء مطالبة بإنزال أشد العقوبات ب"ارشيد" وبطانته . 
إطلاق سراح ارشيد تم بناء على وعد من ياسر عرفات 
بتحقيق مطالبهم! . 
"لا اعتدار.. وال« 

استثنى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الكويت والإمارات من جولته التي شملت جميع الدول 
العربية . الاستثناء جاء نتيجة موقف حكومتي البلدين من 
الأمين العام للجامعة العربية » حيث تصران على اعتذار 
عمرو موسى! . الكويت تريد اعتذاره لموقفه من العدوان 
الأميركي على العراق » والإمارات تريد اعتذاره 
لتصريحات أطلقها بعد الإعلان عن مبادرة الشيخ زايد 
بتنحي صدام حيث شبّه المباردة بالطلب "الإسرائيلي" 
المتكرر بتنحي عرفات! 0ل 


٠١49-0-15‏ : احتل الفرنجة بيت المقدس ء وقتلوا بالمسجد 
الأقصى ما يزيد عن سبعين ألفاً من المسلمين . 

1430-0-1 : عيّن الحكم المدني البريطاني في فلسطين هربرت 
صموئيل أول مندوب سام في فلسطين 

© 1448-7-5 : عصابة ألهاغاناه تنقذ مذبحة بشعة في قرية 
""قزازة" - 

1448-0-1١‏ : العصابات الصهيونية بقيادة المجرم موشي دايان 
تنقّذ مذبحة "اللد" التي ذهب ضحيّتها أكثر من 4٠١‏ شهيد . 
4041-0-4 : وفاة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني . 
ع 1460-٠‏ : الكنيست الصهيونية تقر قانوناً تعتبر فيه مدينة 
القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني . 

1988-0-1 : الملك حسين يعلن فك الارتباط في العلاقة 
القانونية والإدارية بين الضفّة الغربية والأردن . 

© 14646-7-74 : عملية استشهادية في تل أبيب تسفر عن مقتل 
سنّة صهاينة وجرح حوالي 7١‏ آخرين . 

و .#-/ا-14910 : عملية استشهادية قسامية مزدوجة في سوق 
القدس أسفرت عن مقتل 1١‏ صهيونيا وجرح ١5١‏ آخرين . 
٠٠01-7-10‏ : اغتيال القائد أبو علي مصطفى الأمين العام 
للجبهة الشعبية بصاروخ صهيوني على مقره في رام الله . 

© 1ع-01-7٠٠7‏ : اغتيال القائدين الشيخين جمال منصور وجمال 
7٠00-07-77‏ : اغتيال القائد العام لكتائب القسام في غرّة 
الشيخ صلاح شحادة نتيجة غارة صهيونية على منزل في غزة .1# 


يوميات الصمود والمقاومة 


سه 7٠٠١-0-١‏ : رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) يصرّح 
بأن صراعنا مع (إسرائيل) صراع سياسي . 
3٠٠0-0-1١‏ : شهيد برصاص الاحتلال في طولكرم . 
ه 3٠٠807-«‏ : اغتيال قائد "كتائب شهداء الأقصى" في قلقيلية . 
٠٠08-0-4‏ : قوات الاحتلال تمنع المصلين من الصلاة في الحرم القدسي . 
ه 3٠0-10-6‏ : رئيس وزراء السلطة الفلسطينية يزور الشيخ أحمد ياسين في 
منزله في غرّة . : 
ه 7٠٠١8-0-‏ : الكيان الصهيوني يقرّر الإفراج عن ١0‏ أسيرا فقط : 
0م0٠3‏ : الأسرى في معتقلات الاحتلال يبد أون إضرابا عن الطعام . 
» م-/ب0٠٠‏ : محمود عباس (أبو مازن) يقدآم استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح . 
ه 7٠٠١-9‏ : شهيد برصاص الاحتلال قرب مدينة جنين . 
ه 005-09 : وفد أمني مصري يلتقي قادة حماس في غزة ٠‏ 
ه ٠٠١0-0-1١‏ : الأسرى في "معتقل مجدو" يضربون عن الطعام . 
ع ؟ : حركتا حماس والجهاد الإسلامي تحذران من نزع سلاح المقاومة . 
7٠00-14‏ : قوات الاحتلال تتوغل في رام الله ؛ وتخضع المدينة لحظر التجوال . 
ه ٠٠١8-0-16‏ : رئيس الخابرات المصرية عمر سليمان يزور رام الله ويبحث في 
موضوع الهدنة والخلافات الرئاسية . 1 : 9 
7٠01-0-15‏ : الكنيست الصهيونية تصدر قرارا تعتبر من خلاله أن الضفة 
الغربية وغزة ليست مناطق محتلة تاريخيا أو قانونيا . 
ه 3٠٠١-07-11‏ : قوات الاحتلال تجتاح مخيّم جنين لفترة وجيزة . 
ع 7٠٠١-07-18‏ : مظاهرة شعبية في رام الله تطالب السلطة باتخاذ مواقف حازمة 
تجاه ملف الأسرى وإنهاء الاحتلال . 
شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين . 
فشل لقاء عباس - شارون في القدس . 
امنا مع الأسرى في سجون الاحتلال . 


٠ شارون يعلن أن مستقبل المستوطنات يُبحث في المفاوضات‎ : 7٠00-0-1 


النهائية . فيما الاستعدادات جارية لتوسيع مستوطنة في القدس . 
7٠0-00-9‏ : استشهاد مواطن فلسطيني قرب بلدة الطيبة برصاص 
الاحتلال . 

م 0م700 : حراس الحرم الشريف يحبطون محاولة قام بها المستوطنون 
لاقتحام الحرم الشريف والصلاة فيه .19 


ذكرى اغتيال الأديب غسان كنفاني 


ولد غسان كنفاني في 4 نيسان/أبريل 1485 في عكا » وبعد احتلال اليهود لفلسطين انتقلت أسرته مع جموع اللاجئين إلى سوريا حيث 


استقرّت في دمشق في ظروف مادية صعبة . 


بعد إنهاء دراسته الثانوية عُيّن غسان كنفاني مدرّساً في إحدى مدارس "الأنروا" » ثم عمل مدرّساً في الكويت » وانتسب في الوقت نفسه 

إلى جامعة دمشق لدراسة الأدب العربي بسبب ميله الأدبي وممارسته المبكرة للإنتاج . 5 
عام 113٠‏ انتقل بصورة نهائية إلى بيرت حيث عمل في الصحافة » وعام 1477 أصبح رئيساً لتحرير إحدى الصحف اليومية في الوقت الذي كان 
يمارس فيه العمل السياسي والإنتاج الأدبي » وكتب للكثير من الصحف والمجلات السياسية والأدبية وأصدر مجموعات عدّة من القصص القصيرة 


والروايات والتي كانت كل منها تحدث ضحجة حين صدورها . 


عام 147 أصدر مجلّة الهدف واستمر في رئاسة تحريرها حتى ١‏ تموز/يوليو حين قضى مع ابنة شقيقته ميس حسين نجم , نتيجة عبوة ناسفة زرعتها 


انخابرات الصهيونية في سيارته . 


ومن أبرز الروايات التي ألفها غسان كنفاني "رجال في الشمس" و"عائد إلى حيفا" و"أم سعد" بالإضافة إلى العديد من القصص والمسرحيات .8 


فلسطين ) المسلمة 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟0١٠1م‏ 


خطف صهاينة للتبادل 


وضع الإسرائيليون أياديهم على قلوبهم كي لا تكون عملية اختطاف سائق 
التاكسي إلياهو غورال للمطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون 
الصهيونية . ومع أن عملية اختطاف غورال كانت غامضة وشابها الكثير من 
انقاط الضعف .ما أدَى لاحقاً إلى اكتشاف مكانه. إلا أن العدو يتخوّف من قيام 
فلسطينيين باختطاف مستوطنين أو جنود لمبادلتهم بالأسرى والمعتقلين في المعتقالات 
اليودت 
وما أن كاد الوضع يهدأ قليلاً حتى فاجأهم تصريح للقيادي في حماس الشيخ نزار 
ريان أثناء لقاء تضامني مع الأسرى . دعا فيه إلى اختطاف صهاينة لمبادلتهم بالمعتقلين ٠‏ 
وتعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على منع عمليات اختطاف » وهي وزّعت لهذهٍ 
الغاية الكثير من الإرشادات وأطلقت التحذيرات . ووضع الجيش الإسرائيلي برنامجا 
لتدريب الجنود الصهاينة على مواجهة عمليات الاختطاف . وكلما زاد ضغط قضيّة 
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية كلّما زادت مخاوف المجتمع 
الصّهيوني . 1 
وفي وقت سابق من هذا العام نشرت انخابرات الداخلية "الشاباك" تقريرا يظهير 
محاولات قام بها فلسطينيون لاختطاف إسرائيليين . 
ويفصل التقرير محاولات خطط لها المعتقلون وهم في سجونهم لتنفيذ هذه 
العمليات . وما جاء في التقرير: 
في كانون الأول/يناير من العام الماضي اعتقل على الحدود المصرية ناشطان من 
حماس في قطاع غرّة تسللا إلى (إسرائيل) من مصر بهدف اختطاف جندي في منطقة 
بثر السبع . واعترف الرجلان لدى التحقيق معهما بأنهما اعتزما تهريب الجندي إلى قطاع 
غرّة والتفاوض من هناك على الإفراج عنه . 
- محمود عيسى , زعيم سجناء حماس في سجن "فيك" استخدم سجناء آخرين 
التشكيل خلايا في منطقة القدس ورام الله » لغرض الاختطاف و"العمليات الانتحارية" . 
وعيسى معتقل في (إسرائيل) منذ العام 1447 لدوره في عملية قتل رجال شرطة 
إسرائيليين . في نيسان/أبريل الماضي تلقى منه أحمد أبو عادي ؛ نشيط الجهاد من منطقة 
رام الله (الذي انتقل للعمل بالتنسيق مع حماس) توجيها باختطاف جنود ومستوطنين 
بشكل فوري . أبو عادي ونشطاء آخرون اعتُقلوا قبل أن ينفذوا التعليمات . 
- في القدس وجّه محمود عيسى الشاب أنيس حمادة من سكان صور باهرء كان 
أخوه حُكم بالمؤبّد في (إسرائيل) . وفي الزيارات إلى السجن تقلت إلى حمادة تعليمات 
لاختطاف جنود وكذا لتنفيذ عمليات انتحارية في مدارس ومؤسّسات في القدس 
وإطلاق النار أو اختطاف طلاب من الجامعة العبرية . وقد تمكن حمادة من إجراء جوللات 
في القدس لجمع معلومات عن أماكن محتملة لإجراء العمليات قبل اعتقاله . وكان 
حمادة » تلقى التعليمات من خلال عشرين رسالة نقلها إليه أخوه أثناء الزيارات . وكانت 
الرسائل تنقل إما يدوياً أو بالتقبيل . والأخ . محمد حمادة . تلقى الرسائل من عيسى أثناء 
النزهة اليومية في ساحة السجن . وفي أعمال حمادة شارك لؤي ناصر الدين » من سكان 
القدس الذي أفرج عنه من سجن "شيكما" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي . 5 
- حمزة الكالوتي » نشيط حماس احتجز في "شيكما" قبل نحو سنة ونصف » خطط 
أيضاً لاختطاف جنود هو وسجين آخر . ونقل السجينان التعليمات لنشطاء حماس من 
رام الله لاختطاف جنود في منطقة "جفعات زئيف" بواسطة مسلاس وجهاز رش ماذة 
منومة . وحسب الخطة فإن المفاوضات للإفراج عن الجندي كانت ستجري من خلال 
مراسلي محطة الجزيرة . واعتزم السجناء المطالبة في المرحلة الأولى بتحرير السجناء 
ليم الخطيب ‏ كبير في التنظيم في رام الله كان اعتقل لدوره في عمليات إطلاق 
ثار 1 ن» محتجز هو الآخر في "'شيكما" . وجند الخطيب ظاهر الريماوي » 
ابن عمّه » لغرض اختطاف جنود , ولكن اعتقال الرماوي أحبط الخطّة .8 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


جنود الاحتلال يهريون 
من أزماتهم إلى المخدرات 


ماذا يفعل الجندي الإسرائيلي إذا اضطرب وضعه 
النفسي والذهني؟ ببساطة يلجأ إلى امخدرات . هذا 
بالغضبط ما تشير إليه المعلومات التي قدّمها رئيس 
الشرطة العسكرية في الجيش الصهيوني العميد ميكي برئيل . 
فقد طرح برئيل عدّة معطيات حول ظاهرة انتشار امخدّرات 
في الجيش الإسرائيلي في إطار نقاش أجرته لجنة مكافحة وباء 
امْخددرات في الكنيست حول ارتفاع منسوب تعاطي الخددرات في 
أوساط الجنود . وحسب معطيات الشرطة العسكرية فإنه بين ٠١‏ 
8١ -‏ من إجمالي المتعاطين للمخدرات يعدون من جنود 
الإدارة » ولكن مشكلة امخدّرات تشمل إجمالي وؤحدات 
الجيش . 
وتقول المعطيات إن عدد الحالات التي اكتشفت في الربع 
الأول من العام الحالي أعلى بضعفين من عد دها في الربع الموازي 
من العام الماضي ٠‏ وهو يبلغ 4 حالة مقابل ١4‏ حالة . وفي سياق 
العام ٠٠١1‏ رفعت الشرطة العسكرية 4 لائحة اتهام للاتجار 
بامخدرات والتزوّد بها والتوسّط في نقلها . : 
ولعالجة هذه الظاهرة طرحت الشرطة العسكرية حلولا منها 
التعاون مع الشرطة وسلطة مكافحة امخدرات سواء في مجال 
الإعلام أو التعليم أو القانون » وإجراء فحوصات طبية عشوائية 
واستخدام الاستخبارات والكلاب المدرَبة .88 


حاخام صهيوني يدعو 
الإسرائيليين للانسحاب 


أثار حاخام يهودي مستوطن في قطاع غرّة امحتل 
ضجة كبيرة في الأوساط الصهيونية حين دعا إلى 
إنهاء احتلال قطاع غرّة والانسحاب . وفوجئ 
المستوطنون أن الحاخام يوآل آل نيكفا الذي يستوطن في 
مستوطنة "نفيه ديكاليم" في قطاع غرّة قد انضمٌ إلى حركة 
اجتماعية دينية تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحويل الميزانيات من 
المستوطنات إلى التعليم والمجتمع . وتدعو هذه الحركة الجمهور 
الديني القومي في (إسرائيل) للاعتراف بأهمية التنازل عن 
السيطرة في المناطق وتكريس الجسهود في الاهتمام بالمشاكل 
العاجلة التي يواجهها المجتمع الإسرائيلي » ومنها : التعليم 
والفجوات الاجتماعية وصورة الشعب اليهودي . 
جيران الحاخام آل نيكفا قالوا إنه وصل إلى المستوطنة منذ 
ثماني سنوات » ولم يسمعوا عنه آراء استثنائية . وهم يعتبرون أن 
انضمامه إلى الحركة الداعية للانسحاب من المستوطنات "أمر 
لايمكن فهمه" . 
ووقع الحاخام آل نيكفا مؤخراً على عريضة أعدتها "حركة 
الصهيونية الدينية الواقعية" التي أقيمت قبل عددة أشهر من قبل 
نحو مئة شاب متديّن وتدعو إلى التغيير في سلم الأولويات 
الصهيونية الدينية . 89 


فلسطين ) المسلمة ه 


مساعدات أميركية للمنظمات الأهلية مقابل وقف المقاومة 


في خطوة تكاملية ضمن حربها 

02 الشاملة ضد الشعب الفلسطيني » 
م 0 تحاول الإدارة 
الأميركية استخدام كاقة السبل من أجل تجيير 
مؤسّسات العمل الأهلي الفلسطيئي لصالح 
بولق" 

نقاب عن أن منظمة 

5410" ؛ والتي 


في تنفيذ الشاريع اخ في الأراضي 
الفلسطينية » بحيث تهد ف هذه المؤسّسة إلى إلزام 
هذه المنظمات بالانقطاع عن كل نشاط يمكن أن 
يفسّر على أنه يدعم مقاومة الشعب الفلسطيني 
ولو بشكل غير مباشر . وقد وزّعت "(115.411" 
على المنظمات الأهلية الفلسطينية وثيقة أطلقت 


إن كل منظمة أهلية فلسطينية ترغب في الحصول 


التوقيع 
عليه على الآتي "نجعهد المنظمة الأهلية ألا 
يذهب الدعم المالي الذي تقدمهال 
" الى أي فرد أو كيان ينخرط في 
امخططات الإرهابية . أو كان قد اتخرط 
فيها أ يقوم بالد فاع عنها أ يتولّى هذه الأعمال أو 
يكون على علم أو لديه سبب للعلم , وينطبق هذا 
الشرط أيضا على الأفراد والكيان 


يركي الذي حلدته إدارة 
م "الإرهاب" سيما في كل ما يتعلقٍ 


: " وفق المنطق الأميركي . لكن 

ة لا تحاكم الناس على حاضرهم ٠‏ بل 

على ماضيهم ؛ حتى لو قطعوا الصلة به لهذا 
السبب أو ذاك . 


بالامتناع عن 
لأفراد أو كيانات تعمل كوسيط لدى أي فرد أو 


الدعم إذا ما 
الكيان الإرهابي بعد تاريخ 
ينتهي الإقرار إلى القول 
ر هذا الإقرار شرطا أساسيا لهذه الاتفاقية 
أي إخلال به سيكون سبباً مبرراً لانهيار 
تفاقية من طرف واححد" . أي من قبل ال 
"5411ئا" .8« 


5 هه 7 ٠.‏ 5 0 و 
مشروع استيطاني جديد يغير الخارطة 
أكّدت مصادر إسرائيلية رسمية نية رئيس الوزراء أرييل شارون تسريع وتائر تنفيذ الخطّط الاستيطاني الجديد "خطة النقاط" الذي 
يستهدف تهويد المناطق المتاخمة للخط الأخضرء وإعادة ترسيم هذا الخط بشكل يفرض الحقائق على الأرض ويتعارض مع خطة الطريق 
الأميركية ومع المواثيق والمعاهد ات والمقررات الدولية التي تطالب (إسرائيل) بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1651 ٠‏ 
وأشارت هذه المصادر إلى أن امخطط الذي يطلق عليه اسم "مخطط النقاط" يشمل إقامة سلسلة من البؤر الاستيطانية حيث "تنصب الجهود" حاليا 


لإقامة ٠١‏ مستوطنة جديدة . 


من ناحيته أوضح مستشار شارون لشؤون الاستيطان "عوزي كرين" أن هذا المشروع يأتي مكملاً لحملة الاستيطان الواسعة التي كانت شهدتها 
الضفة الغربية وقطاع غرّة » مضيفا أن لجان حكومية خاصة تبحث حالياً في توزيع المهاجرين الجدد على هذه المستوطنات ... 


ووفق المصادر ذاتها سيبدأ تطبيق امخطط في 


المنطقة الفاصلة بين (إسرائيل) ومنطقة جنوب جبل الخليل » كما يشمل إقامة بؤر كهذه في المثلث 


والجليل لتعزيز الاستيطان اليهودي وللحد من ظاهرة "التوسع العربي والبناء غير المرخص في هذه المنطقة"! . 


وتنوي (إسرائيل) من خلال هذه البؤر الاستيطانية إعادة ترسيم 
حزيران/يونيو 19517 عبر إقامة الجدار الفاصل الذي يمد أذرعه إلى أعماق الأ 


بأكملها عنوة إلى (إسرائيل) » ناهيك عن ضم المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية سليبة ٠‏ 


وزعمت المصادر أن (إسرائيل) تسعى من وراء هذا اتخطط "إلى منع 


الخط الأخضرء بعد أن كانت قد أجرت تعديلات كبيرة على خطوط الرابع من 
راضي الفلسطينية فيسلب آلاف الدوفات من أراضيها ويضم قرى 


امتداد البلدات الفلسطينية الواقعة خارج الخط الأخضر إلى داخله"! 


لكنها أكدت وجود أبعاد سياسية له ء هي إضافة إلى إعادة ترسيم الخط الأخضرء منع التواصل الإقليمي بين البلدات الفلسطينية الواقعة على 


جانبي هذا الخط .88 


د فلسطين ) المسلمة 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠1م‏ 


حاخامات يهود يضعون خطّة 
كستقبل الحرم القدسي 


قرار وزير الأمن الداخلي تساحي 

هنغبي السماح لليهود والسياح 

الأجانب بتدنيس المسجد الأقصى لم | 
يكن مفاجئا من حيث التوقيت » فقد نضج هذا 
القرار منذ زمن في أروقة دوائر صنع القرار في 
الدولة العبريّة ‏ فقادة الشرطة ورؤساء الأجهزة 
الاستخبارية أوصوا شارون بالسماح لليهود 
والسياح الأجانب بزيارة المكان . وجهة النظر 
الأمنية الصهيونية في هذه التوصية قائمة على أن 
السماح بعودة اليهود والسياح لتدنيس المسجد إنما هي عودة للوضع القائم قبل اندلاع انتفاضة 
الأقصى . لكن على كل » فالأمور ليست بهذه البساطة . وهناك عوامل أخرى أثّرت على قرار 
الحكومة الصهيونية بالسماح لليهود والسياح بتدنيس المسجد ٠‏ فالقرار يتأثر بشكل اساسي بحملة 
ضغط غير مسبوقة يشتها كبار الحاخامات في الدولة العبرية من أجل القيام بعمليات استفزازية 
كبيرة جد على سطح الحرم القدسي الشريف . في الجهة المقابلة ترى الحكومة الإسرائ بة أن هذه 
الخطوة "ستكون بلا شك مقدآمة للقضاء على الوجود الإسلامي في جبل الهيكل » إنه يتوجب 
توليد قوة دفع من أجل مواصلة الإجراءات في المكان في أعقاب هذا القرار من أجل خلق مزيد 
من الخطوات على الأرض" , كما قال وزير السياحة الصهيوني الحاخام بني أيلون . 

بات الآن واضحاً أن مجلس الحاخامية الكبرى في دولة الكيان » وهو أكبر مرجعية روحية 

لليهود في أرض فلسطين المحتلة يميل لرفع توصية تاريخية في كل ما يتعلق بمستقبل الإجراءات 
الصهيونية ضد المسجد الأقصى . حتى قبل عامين كانت هناك معارضة دينية كبيرة لفكرة إقامة 
كنيس يهودي على المسجد الأقصى . وذلك لأن كبار الحاخامات قد أفتوا بأنه لا يجوز بناء كنيس 
فوق الحرم الذي يدعون أنه يحوي أسفله الهيكل فضلاً عن رفات عدد من كبار علماء اليهود ‏ 
وبالتالي لا يجوز أن تطأ أقدام اليهود هذا الحرم على هذا النحو. ويتوجب أولاً تدمير المسجد 
الأقصى وبعد ذلك البحث عن الهيكل وإخراجه وإخراج رفات أحبار اليهود . ولا كانت هذه 
العملية متعذرة ومستحيلة حالياً » فقد ظل كبار الحاخامات يفتون بعدم جواز بناء كنيس يهودي 
على المسجد الأقصى . لكن خلال العامين الماضيين طرأت ات على معايير الافتاء لدى 
الكثيرين من كبار الحاخامات اليهود » وبعضهم أعضاء في مجلس الحاخامية الكبرى » وهؤلاء باتوا 
الآن يفتون أنه يجوز بناء كنيس يهودي على الحرم القدسي الشريف من أجل تشبيت الوجود 
اليهودي المدنس على سطح الحرم . أعداد كبار الحاخامات الداعين إلى بناء الكنيس اليهودي 
آخذة بالتزايد بشكل ملفت للنظر . هؤلاء الحاخامات جتّدوا إلى جانبهم عددا من كبار الساسة 
الصهاينة سيما وزراء ونواب في البرمان ينتمون بشكل أساسي إلى أحزاب اليمين والأحزاب 
المتدينة الأرثوذكسية. وإن كان أغلب المتحمسين للفكرة هم من حاخامات التيار الديني 
الصهيوني الذين يتبنون أفكار الحزب الديني الصهيوني "المفدال" . هناك نيّة لتشكيل حركة 
جماهيرية صهيونية تتبتّى فكرة إقامة كنيس يهودي على الحرم كخطوة أولى على طريق تد مير 
المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم محلّه . علينا أن نذكر هنا أن حزب الاتحاد الوطني قد 
دعا خلال حملته الانتخابية الأخيرة صراحة إلى تدمير المسجد الأقصى وتحريره من الاحتلال 
الإسلامي : حتى لو أدى ذلك إلى حرب عالمية على اعتبار أن هذا ما يتوجب على اليهود أن 
يتشبغوا به . إلى جانب المنظمات والجماعات العاملة من أجل تدمير المسجد الأقصى في الدولة 
العبريّة . هناك جمعيات أقيمت خصيصاً في الولايات المتحدة من أجل جمع التبرعات لتد مير 
المسجد وإقامة الهيكل المزعوم .88 


ضَّْ 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


قامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتعويض 
الجزئي على اللاجئين الفلسطينيين في مخيّم عين 
في جنوبي لبنان : الذين تضرّرت منازلهم 
ومحالهم التجارية جراء الاشتباكات العنيفة التي حصلت في 
اغخيّم في شهر أيار/مايو الماضي . إثر قيام مسلحين من حركة 
فتح بمحاولة قتل عبد الله شريدي . ما أدَى يومها إلى مقتل 
وجرح أكثر من خمسين شخصاء وتضرر عدد من المنازل 
وا لات التجارية . 
وقام تمدّل حركة حماس في اخيّم أبو أحمد فضل بتوزيع 
تعويضات جزئية على العائلات المتضرّرة » الأمر الذي دفع 
الأهالي في الْخيّم إلى الترحيب بهذه البادرة الطيّبة من حركة 
حماس . وإلى تعليق يافطات الشكر والتقدير للحركة . وقد 
أكّد مثّل الحركة في امْخيّم أن حركته التي عملت على وقف 
الاقتتال وتجنيب امخيّم الكوارث » قامت بتعويض العائلات 
التزاما منها بتخفيف الضرر عن الأهالي وتقدي المساعدة 
للاجئين ومساهمة منها في تدعيم حالة الاستقرار والحياة 
الطبيعية في اخَيّم .86 


فلسئين ) المسلمة ٠‏ 


يعلون يدعي الانتصار على الفلسطينيين 
والصهاينة يردون عليه بقسوة 
جوبهت التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنرال موشيه يعلون غداة إعلان قوى المقاومة تعليق العمليات » 
انتصار (إسرائيل) على الفلسطينيين بردود فعل عنيفة في انمجتمع 
الإسرائيلي اتفقت كلها على استغراب تصريح قائد الأركان وتساءلت با لا يدع 
مجالاً للشك أين هذا الانتصار؟ 
وفي مقابلة مع ل 01 فا 
يعلون : 
م0 ضوء أن المجتمع الإسرائيلي صمد في الاختبار والجيش الإسرائيلي 
قاتل الإرهاب ببطولة » فإن علينا في هذه اللحظة 
أن نعلن أننا انتتصرنا ونواصل الدرب . هناك من 
يقول أن لا حل عسكرياً » فهيا نستسلم.أما 
الحقيقة فهي أننا نمجحنا في أن نحمل حربا غير 
بسيطة ء لا تحل بهجوم ساحق . إلى نقطة يدرك 
فيها الطرف الآخر أيضاً أن استخدام القوة لن 
يؤْدَي إلى حل" . 
ورغم أن يعلون عاد وتراجع عن هذا التصريح « 
مشيراً إلى أنه كان يجيب إجابة ساخرة إلا أن 1١‏ 
كثيرين انتقدوا مقولته هذه . 
بن كسبيت في صحيفة "معاريف" ذكر يعلون بتصريحات قدية له "قبل 
عدّة أسابيع قال ذات اليعلون في ذات مناسبات الاطلاع على الصورة إن الهدنة 
ستوقع على (إسرائيل) كارثة ولا يجوز ل(إسرائيل) أن تقبلها بأي حال . وها هي 
الهدنة قد تت و(إسرائيل) سلّمت بها ودحلان لم يعتقل أي إرهابي بعد ء 
والإنذارات في السماء والتفاؤل حذرٌ جداً . في جهاز الأمن يدرسون الوضع . 
وزير الدفاع يصمت . رئيس الوزراء قلق . وزير الخارجية متشكك . من أجل هذا 
يوجد لنا رئيس أركان : انتصرنا وهذا هو" . 
لكن كاتباً آخر في "معاريف" رد بالعمق على ادعاء يعلون بالانتصار على 
الفلسطينيين . وهنا نص الردٌ : لرئيس أركاننا مجال اختصاص فريد من نوعه - 
تصفية الانتفاضات . تصريحه , بموت الانتفاضة وانتصار الجيش الإسرائيلي . هو 
تكرار دقيق لأقوال قالها قبل عشر سنوات . عندها » كعميد . قائد قوات الجيش 
الإسرائيلي في يهودا والسامرة» روى في مقابلة خاصّة مع مجلة الجيش 
الإسرائيلي "بمحنيه" » كيف صِفَّى الانتفاضة الأولى . كان وقع على المقابلة 
أفيف هورفيتس ويعقوف غلاناتي والموقع أدناه . وتباهي يعلون لتحطيم روح 
المقاومة الشعبية للفلسطينيين وبأساليب قتال خاصة أدخلت تحت قيادته . 
ولسوء الحظ : فإن "بمحنيه" ليست سوى مجلّة أسبوعية : وبين موعد إجراء 
المقابلة ونشرها » مرّت عدة أيام » وكانت هذه ؛ لشدة الأسف » عاصفة على نحو 
خاص . وهكذا ء عندما نُشرت المقابلة في المجلة مع بشرى "الانتفاضة ماتت"» 
كانت الصحف اليومية تبلغ عن أيام مدرجة بالدماء في المناطق ٠‏ 
يعلون » غريزة البقاء لديه ‏ سارع إلى النفي والشرح بأن أقواله أخرجت عن 
اسياقها . ولكن الدرس لم يتعلّمه بعد على ما يبدو: أمس أيضا كان يقف في 
هشارون السواقون في أزمة سير لا تنتهي بسبب إنذارات بعملية : فإنه هو الآن 
مع رتبة قريق على كتفيه . سارع إلى التبججح بتصفية الانتفاضة الثانية . 
ولا ينبغي لنا إلا أن نتعلل بالأمل في ألا يندم هذه المرّة أيضا وبالأساس في 
أنه في مناصبه القادمة (من يدري ربما كوزير دفاع) » لا يضطر إلى تصفية 
الانتفاضة الثالثة .38 


م فلسطين ) المسلمة 


الانتغاضة تقلص حجم 
الجيش الإسرائيلي 


سق لجأ الجيش الصهيوني إلى اتخاذ إجراءات لتقليص حجم 
الجيش , وذلك تحت ضغط العجز المالي في المجتمع الصهيوني 
وتدهور الاقتصاد ء الأمر الذي دفع الحكومة وفقا لاقتراحات 
قدمتها وزارة المالية إلى تقليص الموازنة الخصّصة للجيش ٠‏ 59 
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "معاريف" الصهيونية تقريرا مفصلا 
عن التقليص الذي سيطراً على حجم الجيش الإسرائيلي نتيجة 
الانخفاض الحاد في ميزانية وزارة الحرب . وبحسب الصحيفة فإن الجيش 
الصهيوني سيضطر إلى تنفيذ (تقليصات أليمة) حتى في المراكز التي 
تعتبر حيوية . ويجري التخطيط لتقليص دراماتيكي ولا سابق له في حجم 
قوات الجيش الإسرائيلي » في السنوات القريبة القادمة , يؤدي إلى إغلاق 
العديد من الوحدات ء وإقالة نحو 64٠0٠١‏ جندي في الخدمة الدائمة . 
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوات الدراماتيكية هي جزء من خطة 
جديدة للجيش في السنوات الخمسة القادمة , بلورها مؤخرا نائب رئيس 
الأركان غابي اشكنازي ورئيس قسم التخطيط اللواء غيورا إيلاند . وتأخذ 
الخطة بالحسبان التقليصات في ميزانية الأمن (ثلاثة مليارات هذا العام 
وملياران في العامين القادمين) والتغيبرات الاستراتيجية التي طرأت على 
المنطقة , مع التشديد على غياب التهديد من جانب العراق ٠‏ 
وتتابع الصحيفة بأنه حسب الخطة » فإن الوحدات التي ستغلق 
ستكون بالأساس وحدات برية مزوّدة بوسائل قتال قديمة » ولكن سيكون 
أيضاً تقليص في القوات الجوية . مثات الوظائف للجنود الدائمين في 
القيادات ستلغى , وهيثة الأركان ستتقلّص بجنرالين . هذه التقليصات 
ستؤدي إلى موجة إقالات من الجيش ستبدأ على الأرجح قبل نهاية 
0 وتستمر عامين على الأقل . 
وتختم "معاريف" بقولها إن الخطة الحديدة ستبطئ وتيرة تسلّح الجيش 
الإسرائيلي بعدد من المشاريع التي توجد قيد التطويرء وستؤدي إلى 
إغلاق عشر قواعد لوجستية في أرجاء مختلفة من (إسرائيل) .19 


معتقل سري 1 لتعذيب الفلسطينيين 
كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة عن قيام جيش الاحتلال 
بإنشاء معتقل سري في إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية 
يسجن فيه فلسطينيون ومارس بحقهم أقسى أنواع التعذيب ٠‏ 
وتقول المصادر إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" هو الذي 
يدير هذا المعتقل ويشرف محققون منه على انتزاع المعلومات من 
الفلسطينيين بواسطة التعذيب . 
ويحتجز السجناء لمدّة أسابيع في ظروف سيئة وفي حجرات مظلمة 
دون نوافذ ٠‏ بينما تعصب عيونهم . 
وتقول وكالة الأنباء الأميركية 1 إن (إسرائيل) ترفض الاعتراف 
أين يقع السجن . بينما اعترف المستشار القانوني بوجوده . لكن المصادر 
الإسرائيلية توحي بأن السجن موجود: في قناعدة عسكرية معتبزة أن 
الكشف عن مكان السجن المعروف بالرقم 141٠‏ يعتبر مساساً بأمن الدولة 
الصهيونية .ا 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠1م‏ 


تقرير صهيوني يدعو لتدمير المؤسسات المدئية لحماس: 


تعزز التدين في المجتمع 
وتقدم المساعدات لأسر المقاومين 


"علينا أن نبحث عن مؤسّسات حماس المدنية والخيرية عبر 
عدسة تلسكوب من أجل تحديدها والعمل على القضاء عليها » 
لا يمكن أن نعتبر أننا في مأمن إذا ظلت مؤسّسات حركة 
حماس المانية تعمل وتتواصل في العمل وكأن شيئاً لم يحدث . لقد 
فشلنا دوماً في معالجة هذا املف الشائك» لكن علينا الآن ألا نفشل 
فالتحدي حقاً خطير وشديد" , هذا ما قاله الجنرال عاموس جلعاد منسّق 
أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية امحتلة المتقاعد للتو. وبهذا 
التصريح يعمل الصهاينة والأميركيون بصمت من أجل القضاء على 
العمل المؤسّساتي الإسلامي في الأراضي الفلسطينية امحتلة » على اعتبار 
أن هذا العمل رفيد هام للمقاومة الفلسطينية . من هنا فقد بدا بشكل 
واضح أن هناك مخططاً واضح المعالم يهدف إلى ضرب حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) » ليس على صعيد بنيتها العسكرية الجهادية ‏ بل 
أيضا على صعيد تواصلها مع الجمهور الفلسطيني . امخطط ليس له علاقة 
بالهدنة أو وقف إطلاق النارء بل تبين أن هناك توافقاً بين كل من دوائر 
صنع القرار في واشنطن وتل أبيب على استنفاد كل الجهود من أجل 
القضاء على كل ما يمكن أن يشكل مصدر قوة لحركة حماس في الضفّة 
الغربية وقطاع غزة . 
شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية أعدّت خطة أطلقت عليها 
"تجفيف المصادر" . واطلعت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية . واخطط 
الصهيوني كان يقوم على تعاون صهيوني- أميركي - أوروبي لمواجهة ما 
يعتبرونه مصادر تمويل للحركة , ومن أجل أن ينجح هذا الخطط كان لا بد 
من أن يتم اعتبار الجناج السياسي لحركة حماس "إطارا إرهابيا" , لكن 
الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان قاطعا في رفض 
هذا الطلب »على اعتبار أن لحماس دوراً اجتماعياً إنسانياً لا يمكن للشارع 
الفلسطيني الاستغناء عنه . 
وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الأميركية المطالبة بتفكيك شبكة 
المؤسّسات المدنية التي تدعي انخابرات الإسرائيلية أن جركة حماس 
تسيطر عليها في قطاع غرّة . وبات واضحاً أن هناك اتفاقا تاما بين دوائر 
صنع القرار في الولايات المتحدة و(إسرائيل) على ضرورة القضاء على 
البنية التحتية المانية لحماس إلى جانب القضاء على بنيتها العسكرية . 
مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي في قطاع م مؤخرا تقريراً 
إلى الحكومة الإسرائيلية يدعي فيه أنه في الآونة الأخيرة قد طرأ ارتفاع 
كبير على حجم نشاط الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تسيطر عليها 
حماس في القطاع . وادعى التقرير أن عشرات ملايين الدولارات تم 
تحويلها من الخارج الى القطاع واستقرت المساعدة التي تتلقاها جمعياتٍ 
إسلامية رئيسية عند نحو مليون دولار في الشهر . ويد عي التقرير أن قسما 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


من الأموال يصل من إيران » إلى جانب ما تقوم به جمعيتان خيريتان 
مقرّهما مدينة الناصرة وكفر قاسم . داخل (إسرائيل) » مع العلم أن شرطة 
الاحتلال قدّمت لوائح اتهام ضدّ قادة الحركة الإسلامية في الدولة 
العبريّة حول مشاركتهما في جمع التبرعات لتمويل أنشطة حماس . ويشير 
التقرير إلى أن المؤسّسات التابعة حماس تقوم بتوزيع المواد الغذائية على 
سكان القطاع ار 9 

في الاستيلنة 7 

والمناسببات » 

فضلاً عن تقدم 

المساعدات 

لأسر الفدائيين 


الإسرائيلية تشجيعاً على مواصلة عمليات المقاومة . وجاء في التقرير أن 
"المساعدة للعائلات توفر تغذية متواصلة لشبكة تهيئة القلوب من أجل 
العمليات وتساعد على خلق جو داعم ومتعاطف لصناعة القتل . والدعم 
الاقتتصادي يعرّز بديلاً اجتماعياً الحكم السلطة ولاستمرار التآكل في 
مكانتها الجماهيرية" . 

ويعرب التقرير عن خشيته بسبب ما يدعيه سيطرة حماس على أكثر 
من ثلاثمائة مسجد في القطاع , إلى جانئب خحشيته من تعزيز ظاهرة 
التدين في الشارع الفلسطيني . وإن كان التقرير يقر بأنه بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر فرضت قيود على المؤسّسات التي تقدام 
الدعم للمؤسّسات الإسلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية » إلا أنه م 
العثور على مسارات التفافية لتقدي الدعم لهذه المؤسّسات . 

وشدّد التقرير على الدور الذي يقوم به الشيخ يوسف القرضاوي الذي 
يصفه بأنه "من كبار رجال الافتاء المتطرفين , ويرأس ائتلاف الخير الذي 
ينقل أموالاً للعديد من المنظمات الإسلامية . ويحذار التقرير من شبكة 
التعليم الإسلامي المستقل في قطاع غرّة واعتبرها "دفيئة للتحريض" على 
(إسرائيل) . ووصف الجامعة الإسلامية في غرّة بأنها "بؤرة لإنتتاج 
الاستشهاديين" . وبالنسبة للمؤسّسة الأمنية في (إسرائيل) فإنه ب 
أن يتم القضاء على المؤسّسات المدنية لحماس في قطاع غزَة .88 


فلسطين ) المسلمة ى 


الأسباب الخفية وراء تدمير 
مسعهد شهاب الدين 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


في الأول من شهر تموز/يوليو الماضي 

ويحراسة مئات من رجال الشرطة 

من اللواء الشمالي بدأت الجرافات 
الصهيونية بهدم أساسات مسجد شهاب 
الدين » الذي بني على أرض وقف إسلامي في 
مدينة الناصرة » قبالة كنيسة البشارة . 
وكان بناء المسجد قد بدأ عام 1914١‏ على 
الأرض التي يؤكد أبناء المدينة أنها وقف 
إسلامي ؛ لكن اعتراضات مسيحية عديدة 
وجّهت وسط تحرّك داعم قام به الفاتيكان وبع 
الأوساط الأوروبية . وقبل أربعة أشهر قرّرت 
محكمة الصلح الصهيونية هدم المسجد ٠‏ 

اللعبة الصهيونية في كل ما يتعلّق بمستقبل 

الوقف الإسلامي في منطقة "شهاب الدين" ‏ 
واضحة ماما . وهى محاولة التأثير على الفروق 
الدينية والإثنية في أوساط فلسطينيي 40 
وتجييرها لصالح الدولة العبرية . قرار الحكومة 
الصهيونية الذي مهّد لصدور قرار امحكمة 
لتدمير المسجد جاء بعدما أصدرت حكومتان 
صهيونيتان برئاسة كل من بنيامين نتنياهو 
وإيهود باراك قراراً ببناء الممسجد في نفس 
المكان » وهو القرار الذي أنهى الخلاف بين 
الأشقاء في الناصرة وقبل به القائمون على 
الوقف الإسلامي والجمهور الإسلامي . إلى 
جانب جميع القيادات السياسية والفعاليات 
الوطنية في الناصرة » وكشير من القيادات 
الكنسية في المدينة ‏ وكان من المتوقع أن تسير 
الأمور على هذا النحوء لكن حكومة شارون 
ومن أجل تطبيق أجندة خاصة بها ء ألغت قرار 
الحكومتين السابقتين وأمرت بد مير المسجد ء 
وحاول بعض وزرائها مثل الوزير داني نافيه 
الادعاء أن هذه الخطوة إنما جاءت من أجل 
إنصاف المسيحيين الذين يتعرضون للتعسّف من 
قبل المسلمين , وهناك من الوزراء من قال إنه 
يتوجب تدمير المسجد لأنه يمثل نجاح الحركة 
الإسلامية في المدينة . إذن كل الخطوات التي 
بدت دراماتيكية وانتهت بتدمير المسجد إما 


كانت متوقعة منذ البداية وكانت جزءا من 


٠١‏ فلسلين ) المسلمة 


مخطط سري بدأت حلقاته تطفو على السطح 
شيئاً فشيئاً . ويلخّص الوزير الصهيوني بني 
أيالون سياسة حكومته لتدمير مسجد شهاب 
الدين في الناصرة بالقول : "لنا مصلحة أكيدة 
في سيادة أجواء من الشحناء بين المسلمين 
والمسيحيين في داخل (إسرائيل) » علينا أن 
نقف إلى جانب المسيحيين من أجل تجنيد هم 
إلى صفنا بكل الطرق" . 

في إطار هذه اللعبة التي أصبحت 
مكشوفة ء يبدو أن هناك جزءا هاماً قامت به 
وحدة الأبحاث التابعة لجهاز الاستخبارات 
العسكرية الصهيونية المعروفة ب"أمان" . فقدٍ 
تبين أن هذه الوحدة قدّمت قبل عامين تقريرا 
مفاده أن على الدولة العبرية أن تحاول التأثير 
على أي خلاف يمكن بين السيعين 
والمسلمين داخل فلسطين ا محتلة 44 ؛ من أجل 
استغلاله لصالح الدولة العبرية . والخطة 
تفترض أنه يتوجب التأثير على مضامين الهوية 
الجماعية والوطنية للمسيحيين الفلسطينيين 
داخل 48 » لكي يتم دفعهم للقيام بما قام به جزء 
كبير من الدروزء بحيث يتم سلخهم عن 
الأغلبية الفلسطينية . وتوصي الخطة أن تقوم 
الحكومات الصهيونية بتبني أي موقف يمكن أن 
يكون لصالح المسيحيين على حساب المسلمين ؛ 
لكي يجد المسيحيون في الدولة العبرية حليفا 
يمكن الوثوق به . 

وتهد ف الخطة إلى تحقيق الأهداف الآتية : 

-١‏ إضعاف كلمة الجمهور الفلسطيني 
داخل فلسطين امحتلة عام 46 . وإيجاد قطاعات 
شعبية قابلة للتعاون مع المشروع الصهيوني . 

؟- إقناع الشبان المسيحيين الفلسطينيين 
بالانخراط في الخدمة في جيش الاحتلال على 
غرار الشبان الدروزء وذلك عبر إقناع قطاعات 
منهم أن هناك مصيرا مشتركا بينهم وبين 
الصهاينة . واضعو الخطة تشجعوا من حقيقة 
قبول قلّة قليلة من بعض المسيحيين الانخراط 


هدم مسجد شهاب الدين هدفه شق وحدة الصف الداخلي 


*- تشدد الخطة على أهمية هذا التوجّه 
لأنها تنوقّع أن يلجأ مثلو الفلسطينيين داخل 
فلسطين امحتلة عام 48 إلى المنظمات الدولية 
من أجل المطالبة بحقوقهم الوطنية , وترى أن 
وجود قطاع شعبي داخل فلسطين عام اختلة 44 
معاون مع الصهاينة يمكن أن يفشل خطوة 
الفلسطينيين هذه . :7 
لكن على الرغم من الرهانات التي تعلقها 
الدوائر السياسية والأمنية الصهيونية علي 
الخطة ء إلا أن الحكم على فشلها بات تمكناء 
بسبب إجماع القيادات السياسية والثقافية 
ورجال الدين المسيحيين على رفض الإجراءات 
الصهيونية بتدمير المسجد , ليس هذا فحسب 
بل إن هناك الكثيرين من القيادات المسيحية 
حذر من امخططات الصهيونية » وشلدّد على أنها 
أوعى من أن تقع ضحية تخطط "فرق تسلً"؛ 
فضلاً عن تشديدها على وحدة المصير بين 
الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين .٠‏ 
وهناك من يحكم على فشل هذه الخطوة 
مبكراً » لأنها جاءت بعد الفشل الذريع الذي 
لقيته المؤسسة الصهيونية في تعاملها مع البدو 
الفلسطينيين ‏ حيث إنه بعد أن كان أكثر من 
خمسة آلاف مجنّد بدوي يخد مون في جيش 
الاحتلال » فإنه لم يتبق إلا بضع عشرات » ومن 
خيبة الأمل التي منيت بها المؤسسة الصهيونية 
فإن معظم البدو يؤْيّدون الحركة الإسلامية » بل 
إن هناك من الضباط الذين كانوا يخدمون في 
جيش الاحتلال وأعلنوا توبتهم لله أصبحوا 
أئمّة مساجد وحفظة قرآن . من هنا فإن الخطة 


محكوم عليها بالفشل الذريع .1# 
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أخبار وتقارير 


محاولات من السلطة لجمع سلاح المقاومة 


الو نقيسى: سنتصدى لهذه المحاولات 


فلسطين/شادي سليم 


تحاول حكومة محمود عباس التنصل 9 الفلسطيني سيتصدى لمثل هذه احاولات" ‏ 


[9 من قيامها بحملة لجمع سلاح المقاومة 


وقال الرنتيسي "في الواقع لا نلمس حتى 


في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الآن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن 


في قطاع غرّة وبعض محافظات الضفَة الغربية 


٠‏ هناك مداهمة لبيوت المقاومين في الحركة أو أن 


لكن صور وتقارير التلفزة ووكالات الأنباء هناك من تعرض لهم وهم يحملون أسلحتهم » 
فضحت عملها . في حين أكدت تقارير إعلامية نحن نسمع ونراقب ونشاهد" . أضاف الرنتيسي 
ومصادر أمنية أن الشرطة الفلسطينية ووحدات "أنا لا أعتقد أن أحدا سيقوم بنزع أسلحة 


من الأمن العام الفلسطيني شرعت قبل أيام 


ماس بالقوة ؛ ومن يفم ذلك سيكون تامار 
من اسرا 


بحملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة غير لآن الشعب الفلسطيني سيتصدى له . +" 


المرخصة في قطاع غرّة ‏ 

وتشير معلومات مؤكدة أن ما يزيد عن /٠١‏ 
جندي من عناصر الأمن الفلسطيني انتشرت 
في مختلف أنحاء قطاع غزة لتفتيش السيارات 
بحثا عن الأسلحة . في حين قامت دوريات 
أمنية بحراسة المناطق امحيطة بالمستوطنات . 


خطط جاهزة 

قالت مصادر فلسطينية إن الأجهزة الأمنية 
أعدكت خططاً جاهزة لإثارة بعض القضايا كي 
تتخذ ذريعة لجمع السلاح مثل المشاكل العائلية . 
وقال وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو "إن 
حملة جمع السلاح في قطاع غزة مطلب 
شعبي!!» وتأتي ضمن عملية حفظ النظام! . 
وأضاف إن "فوضى" السلاح يجب أن تتوقف 
بما يخدم وحدة السلطة" , كما زعم . 


الشعب الفلسطيني سيتصدى 

حدر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد 
قياديي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من 
خطورة الإرهاصات التي تدل على وجود مخطّط 
للسلطة الفلسطينية تجاه المقاومين الفلسطينيين 
ومحاولة جمع سلاح المقاومة وتحجيم دورهاء 
أضاف "لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ 
السلطة خطوات فعلية بهذا الصدد , وطالما أنه 
لم تتخذ خطوات نحن لن نبادر بشيء ؛ لكن 
في حال اتخاذ خطوات من هذا القبيل عندئذ 
ستصبح مبادرة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) في تعليق العمليات لاغية والشعب 
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في رد على سؤال لماذا تتمسك حماس 
بسلاحها المقاوم؟ ‏ قال القيادي في حماس 
"فلسطين لازالت محتلة والقدس لازالت محتلة 
امون لازال 2 سكر عن الشعب 
الفلسطيني . ولا يُعقل أن نجرد من السلاح 
الوحيد الذي يدافع عن القضية وعن الشعب 
وعن النفس » ومن هنا هذا ضرب من الانتحار لا 
أقول لأبناء حماس ولكن للشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية" . 


إنتتيسي أن الذين يطالبون بحل 
التنظيمات الإسلامية المجاهدة ونزع أسلحتها هم 
أول من يدرك ويؤمن أن هذا الطلب غير قابل 
للتنفيذ وهو مطلب تعجيزي لا أكثر ولا أقل » 
فالعدو الصهيوني كان يحتل الضفة وقطاع غرّة » 
وجرب كل أشكال القمع والإرهاب وهو الذي 
يملك القوة والعتاد فشل فشلا ذريعا في حل 
التنظيمات الإسلامية ونزع أسلحتها فهل يعقل 
أن تنجح السلطة الفلسطينية التي لا تملك سيادة 
على شبر من الأرض في تنفيذ هذه المهمة » وهل 
يصدق أحد أن السلطة الفلسطينية قادرة على 
تحقيق ما عجز عن تحقيقه شارون في الضفّة 
الغربية وقد احتلها من جديد احتلالاً مباشرا . 


ضرب وحدة الشارع الفلسطيني 
وأوضح الرنتيسي أن بيانا مشتركا صدر عن 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي هددتا من 


خلاله بإلغاء تعليق المقاومة إذا ما استجابت 
السلطة للمطالب الصهيونية والأأمريكية وقامت 
بملاحقة امجاهدين ونزع أسلحتهم وأضاف أن 
"هذا البيان يعنى باختصار أن الحركتين عندما 
علّقتا العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر إغا 
فعلتا ذلك من أجل حماية وحدة الشارع 
الفلسطيني » فإن قامت السلطة الفلسطينية 
بضرب وحدة الشارع الفلسطيني من خلال 
الاستجابة لما تطالب به أميركا والكيان 
الصهيوني فعلينا إذن أن نوجه المعركة وجهتها 
الصحيحة باتجاه ضرب العدو الصهيوني حماية 
لوحدتنا الوطنية : كما أن الصهاينة بتحريضهم 
على جمع الأسلحة وحل التنظيمات الإسلامية 
المجاهدة يكونون قد نسفوا المبادرة » فالتحريض 
شكل من أشكال العدوان . 
كما أن هذه التصريحات الخبيثة تهدف إلى 
تبرئة الجانب الصهيوني من كونه هو السبب 
الأول والأخير بما يجري في فلسطين من سفك 
للدماء . 


رسالة 

جا جل لد كتور ارسي ربكالة 
للمقاومين جاء فيها "نقول لهم تمسّكوا 
بأسلحتكم وإلا ستصبحون أهدافاً سهلة للعدو 
المهيوني أنتم والوطن والملقدّسات 
ستصبحون أهدافا سهلة . لذلك علينا جميعا 
أن نتمسّك بهذا السلاح وأن نتشبت به وأن لا 
نفرط فيه وأن لا نسمح لأي كان أن ينزع 
السلاح الشرعي . لأنه هو السلاح الوحيد 
الذي يدافع عن الوطن والمقدسات والشعب" . 


الجهاد: لا لجمع الأسلحة 
من جهته قال محمد الهندي القيادي 
بحركة الجهاد : إن الحركتين حذرتا "الإخوة في 
السلطة" . مضيفا أنه "لا يوجد أي إجراء من 
قبل السلطة حتى الآن لجمع السلاح » لكن 
التحذير استباق لمثل هذه الخطوة" .18 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


أدلة الاحتلال هنّة وباطلة 


والاتهامات لضرب الحركة 


عشية تقديه لائحة الاتهام ضده 
ها وبعد أكثر من شهر على اعتقالهء 

سرّب قسم التحقيق في الشرطة 
الصهيونية إلى وسائل الإعلام خبرا مفاده أن 
التحقيق يدور مع الشيخ رائد صلاح حول تهمة 
أساسية وهي إقامة اتصالات مع ضابط في 
امخابرات الإيرانية موجود في لبنان ويدعى نبيل 
مخزومي . الشرطة واصلت الادعاء قائلة إن هذه 
التهمة جاءت بناء على التنصت على مئات 


٠١‏ فلسطلين ) المسلمة 


المكالمات الهاتفية التي أجراها الشيخ رائد 
صلاح خلال خمسة أعوام . الشرطة لم تكتف 
بهذا بل قامت بنسج الروايات حول الدور الذي 
يقوم به الضابط الإيراني المزعوم من أنشطة ضلاً 
دولة الكيان . والمفارقة الكبيرة التي تثبت غياب 
أي موضوعية عن سير ا محاكمة أن الشيخ رائد 
صلاح ومحاميه أكدا أنه خلال أربعين يوماً من 
التحقيق المتواصل في أقبية التحقيق الخاصّة 
بالشرطة في مستوطنة "بتاح تكفا" شرقي تل 


© ال سلنامية 


أبيب , لم يدع أي محقق من محققي الشرطة 
أمام الشيخ أن له علاقة بأي مسؤول إيراني على 
الإطلاق أو أنه يواجه مثل هذه التهمة . وتساءل 
الشيخ ومعه موكله أمام امحكمة الصهيونية 
المركزية في مدينة حيفا امحتلة أمام الصحافيين 
في السابع من تموز/يوليو ٠٠١7‏ : كيف يمكن 
تضمين لائحة اتهام موجهة ضد معتقل بعلا 
أربعين يوماً من التحقيق معهدون أن تتم 
مواجهته بهذه التهمة خلال التحقيق؟! . وقد 
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بدا الحرج واضحاً على تمثّل النيابة العامّة عندما 
توجّه إليه الصحافيون بالسؤال الذي وجّهه 
الشيخ صلاح » وبعد فترة من التلعثم ادعى مثلو 
النيابة أن التحقيق مع الشيخ طوال أربعين يوما 
جاء على خلفية قرائن جمعتها الشرطة ء بينما 
اتهام الشيخ بعلاقات مع الضابط الإيراني 
المزعوم جاءت بناء على معلومات استخبارية 
جمعها جهاز انخابرات الصهيوني الداخلي 
"الشاباك" . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هناء لماذا لم يتم مواجهة الشيخ بهذه التهمة 
خلال التحقيق معه؟ 


اللافت للنظر أن وسائل الإعلام الصهيونية 
قل حماسها لحملة الحكومة على الحركة 
الإسلامية بعد أن أصبح من المتعذر الاقتناع 
بالمسرحية التي تديرها شرطة الاحتلال . ليس 
هذا فحسبء بل إن من الصحافيين الصهاينة 
من أكد أن ابتكار تهمة التخابر مع الضابط 
الإيراني إغا جاء بعد أن بدا أنه من الصعوبة 
إقناع امحكمة بأن الشيخ رائد صلاح والحركة 
الإسلامية قاما بتمويل الأنشطة العسكرية لحركة 
حماس . وهي التهمة الاساسية التي جاءت في 
مطلع الحملة على الحركة » إذ إنه بات في حكم 
المؤكد أن كل المعاملات المتعلقة بأنشطة 
الجمعيات الخيرية للحركة الإسلامية تتم 
مراقبتها بشكل قانوني من قبل فزارة الداخلية 
الصهيونية , التي لم تستطع في الماضي إثبات 
أية علاقة بين أنشطة هذه الجمعيات والأنشطة 
الجهادية الحركة حماس . وواضح ججداً أن 
الشرطة تدرك أنه ليس من المفيد التركيز على 
الملف المالي للحركة الإسلامية في مواجهتها 
للشيخ ائد صلاح تحديداً» انل يرج ثغرة 
يمكن أن تنفذ من خلالها الشرطة وأجهزة الأمن 
الصهيونية لتبرير أي إجراء ضدً الشيخ » فكان 
توجيه التهمة له بالتخابر مع عميل إيراني 
وواضح تاماً أن اختيار هذه التهمة عيييا 
للشيخ إنما جاء من أجل تجييش الرأي العام 
الصهيوني وإعداده لأيّةَ خطوات تصعيدية 
تعكف حكومة شارون على اتخاذها ضد ا حركة 
الإسلامية وقيادتهاء وعلى الأخص الشبيخ 
رائد . 


تهم” لم تثبت بحق الدكتور إغبارية 


إلى جانب الشيخ رائد صلاح » فإن هناك 
أربعة من قادة الحركة الإسلامية , أحدهم هو 
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الدكتور سليمان إغبارية » رئيس بلدية "أم 
الفحم" . الذي قال إنه سبق للشرطة أن اعتقلته 
في الماضي ثلاث مرات على خلفية اتهامات 
بتمويل عمليات استشهاديين وأنشطة حركة 
حماس .ء وفي كل مرة من هذه المرات لم تنجح 
الشرطة حتى في توجيه لائحة اتهام » وفي هذه 
المرّة قدّموا له لائحة اتهام » وأهم ما في اللائحة 
أنه قد سبق له الاجتماع بعدد من قادة حركة 
حماس . مع أن هذه ليست تهمة حتى حسب 
القانون الصهيوني » فقادة حركة حماس مثلهم 
مثل قادة الفصائل الفلسطينية يجرون اتصالات 
ولقاءات مع جميع الفعاليات في أوساط 
الفلسطينيين داخل الخط الأخضرء من هنا فإن 
رصد لقاء معين بين الدكتور إغبارية وتركيب 
التهم على أساسه إفا يكشف مدى التخبط 
الذي وصلت إليه الشرطة الصهيونية ومن ورائها 
حكومة شارون في حربها ضدً الحركة 
الإسلامية . وشدّد إغبارية أمام القضاء على أنه 

سيواصل وإخوانه التواصل ٠‏ مع إخوانهم أبناء 
الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع 
غرّة » وأن أية إجراءات ليس بوسعها ردعهم عن 
هذا التواصل . 


سيناريوهات للتفكيك 

بات في حكم المؤكد أن اعتقال قادة الحركة 
الإسلامية إما يشكل بداية حملة شاملة قررت 
الحكومة الصهيونية القيام بها ضدً الحركة بغخض 
النظر عن نتائج ا محاكمة . التلفزيون الصهيوني 
أفاد أن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون ما 
فتئ يعقد مناقشات سرية مع قادة الأجهزة 
الاستخبارية والشرطة حول الخطوة القادمة في 
الخرب ضد الحركة الإسلامية : وأنه حتى الآن 
تم تداول عدد من السيناريوهات في التعامل مع 
الحركة . وشدّدت القناة على أن شارون يحرص 
على إشراك عدد من القانونيين الصهاينة في 
هذه المناقشات بغية الاتفاق على مخرج قانوني 
لعبرير الإجراءات ضِد الحركة. ومن 
السيناريوهات التي يعكف عليها حالياً تقدديم 
مشروع قانون للبرلمان يعتبر الحركة الإسلامية 
بقيادة الشيخ رائد صلاح حركة غير قانونية » 
وسيترتب على ذلك تفكيك كل المؤسّسات 
التابعة للحركة وجمعياتها ؛ فضلاً عن سحب 
البلديات والمجالس امحلية التي تهيمن عليها 
الحركة بعد الانتخابات المحلية الأخيرة » على 
اعتبار أن رؤساء المجالس انحلية وأعضاءها يُثَلون 
حركة خارج القانون الصهيوني . لكن على 


الرغم من زيادة التأييد لهذا الاقتراح في أوساط 
الأجهزة الأمنية . بالذات جهاز "الشاباك" 
الذي كان في الماضي يعارض الاقتراح » إلا أن 
أحداً في دوائر صنع القرار المهيوني لا 
يتجاهل امخاطر الجمة المترتبة على هذه الخطوة . 
الكثير من قادة الأجهزة الاستخبارية المتقاعدين 
فضلاً عن عدد من المستشرقين حذروا الحكومة 
من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوة » مشد دين على 
أن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون وحظر 
أنشطتها يعني دفع عشرات الآلاف من المنتسبين 
إليها للعمل ضِد الدولة العبرية بشكل سري 
وعنيف ء الأمر الذي يمكن أن يضاعف المشاكل 
الأمنية للدولة بشكل غير مسبوق . 


ضرب الوجود الفلسطيني 
على الرغم من أن الدولة الغعبرية تشلاد 
دوماً على أن الخركة الإسلامية خطر وجودي 
على الدولة العبرية » وعلى الرغم من أنها 
تدعي أنه لا توجد لديها أية مخططات إزاء 
إجمالي الفلسطينيين في فلسطين امحتلة عام 
: لكن هذا الادعاء لم يعد ينطلي على أحد 
على الإطلاق » فاتخطظ الصهيوني هو مخطط 
شامل يهدف إلى الشروع في خطة متكاملة 
تؤدي في النهاية إلى ما تطلق عليه دوائر صنع 
القرار المهيوني القضاء على الخطر 
الديموغرافي للفلسطينيين في فلسطين امحتلة عام 
8 .لكن الصهااينة على الرغم من كل 
المخططات إلا أنهم يشعرون أن ليس كل ما 
يعكفون عليه ممكن التحقيق . فعلى سبيل المثال 
شعرت دوائر الحكومة الصهيونية بالإحباط 
بسبب حجم الاحتجاجات التي نظّمها الجمهور 
الفلسطيني داخل الخط الأخضرء بما يعكس 
حجم الالتفاف الجماهيري حول الحركة 
الإسلامية وقائدها الشيخ رائد صلاح . وقد 
أكد موشيه شاحل الوزير السابق للأمن 
الصهيوني الد اخلي والقيادي في حزب العمل 
أن الحملة ضِد الحركة الإسلامية قد أدْتَ إلى 
نتائج معكوسة ء إذ أن ما بدا حتى الآن يُظهر 
أن الجمهور الفلسطيني التف حول الشيخ رائد 
صلاح . أضاف شاحل "لا يمكننا أن نحلدد 
للجمهور الفلسطيني المعايير التي على أساسها 
يمكنه اخكيار قادته ) نكما لنا الى في انيار 
قادتناء فإنه لهم الحق في ذلك ٠‏ للأسف فإن 
جميع الفلسطينيين يرون في الشيخ رائد 
صلاح قاد وطياً :يكن »ول سطع أن 
نغير من موقفهم إزائه شيئا" 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


تحرّك فلسطيني لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 
النلسطينيين في السجون الصهيونية 


شهدت الأراضي الفلسطينية خلال 
الأسابيع الأخيرة تنظيم العديد من 
الفعاليات والمسيرات التضامنية مع 
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي » 
مطالبة بضمان سلامتهم والإفراج الفوري 
كار 
وتصاعدت وتيرة هذه الفعاليات عقب 
تسرّب أنباء عن عدم التزام قوات الاحتلال 
بشروط الهدنة التي أعلنتها الفصائل 
الفلسطينية ومنها الإفراج عن كافة الأسرى دون 
شروط . 
وكانت التخابرات الإسرائيلية قد أعدّت 
تقريراً رفعته للكنيست الإسرائيلي بأسماء 
الأسرى وملفاتهم . ووضعت فيه عدة معايير 
وشروط للإفراج عن الأسرى ء بينها : ألا يكونوا 
أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي أو 
الجبهة الشعبية . وألا يكون لهم علاقة بعمليات 
أدت إلى مقتل إسرائيليين , وألا يكونوا ممن 
تقدر المخابرات الإسرائيلية أنه إذا أفرج عنهم 
سيعودون لتنفيد العمليات » وأخيرا أن يوقعوًا 


فتسطين/ خاص ” 


على تعهدات بعدم الرجوع "للإرهاب" . 

. وقد استمرت الفعاليات بشكل يومي في 
كافة المدن الفلسطينية » واعتصم العشرات من 
ذوي الأسرى أمام مقرات المؤسسات الدولية 
والإنسانية ومقرات السلطة الفلسطينية . 


مدينة الخليل 
في الخليل اعتصم العشرات من ذوي 
الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في 
المدينة » مرددين شعارات مناهضة للاحتلال 
ومطالبة بالإفراج عن ذويهم . وشارك في 
الاعتصام إضافة إلى ذوي الأسرى طلبة 
الجامعات وتمثلو عدد من الفصائل والهيئات 
الرسمية والخاصة . 

وخلال كلمته في الاعتصام وعظي وص 
النجار مدير نادي الأسير في المدينة أن الهدف 
من الاعتصام -الذي تلاه مسيرة اتجهت نحو 
م هو التأكيد على حت المناضلين 
في الحرية والإفرا اج الفوري عنهم . رافضاً أي 
حل جزئي لقضية 

الأسرى وأية معايير قد 

توضع للإفراح عنهم ٠‏ 
8 أضاف أن قوات 
8 اياحتلال تحاول 
©" استفزازالجانب 
الفلسطيني ووضع 
كان 2 للإفراج عن 
الأسرى وشق الصف 
الفلسطيني , وهو ما 
ترفضه الفصائل 

والقوى الفلسطينية . 
وشداد النجار على 
أن أية اتصسالات 
فلسطينية - إسرائيلية 
أو أية تسوية لا تؤدي 


إلى الإفراج سيكون مصيرها الفشل » منبّهاً إلى 
أن قوات الاحتلال تواصل أعمال المداهمة 
والاعتقال . 
من جهته قال فهمي شاهين ؛ الذي ألقى 
كلمة القوى الوطنية والإسلامية إن قضية 
الأسرى يجب أن تظل في سلّم أولويات السلطة 
الفلسطينية واهتماماتها . أضاف أن الإفراج عن 
الأسري هو مسؤولية فلسطينية عربية ودولية » 
مناشداً الأثم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية 
بحقوق الإنسان التحرك العاجل لتوفير الظروف 
المعيشية الكريمة للأسرة والضغط على حكومة 
الاحتلال للإفراج عنهم . 
كماحمّل شاهين الولايات المتحدة 
الأميركية جزءاً من المسؤولية باعتبارها الداعم 
الرئيسي للاحتلال في سياساته الإرهابية » 
مشددا على أن أ رئة لقضية الأسرى أو 
وضع معايير للإفراج عنهم يتعارض مع المطالب 
والحقوق الفلسطينية . كما طالب والد الأسيرة 
أمينة كتلو بالإفراج عن ابنته من معتقل الرملة » 
مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأية مبادرات 
ومحاولات للتهدئة دون تحقيق آمال الشعب 
الفلسطيني . أضاف : نحن لا نريد حرق قلوبنا 
بالتصريحات الصحفية والتطمينات دون أن 
نرى النتائج » نريد الإفراج عن كافة الأسرى 
وأن يعودوا إلى منازلهم دون شروط . 


وال 

في مدينة رام الله أيضاً انطلقت مسيرة 
حاشدة جابت شوارع المدينة . ورد المشاركون 
فيها شعارات التأييد والدعم للأسرى منها: 
"بالروح بالدم نفديك يا أسير" و"يا أسير سير 
سير نحنا معاك للتحرير" . كما رفع المشاركون 
لافتات كُتب عليها عبارات التأييد للأسرى 
والمطالبة بعدم التنازل عن حقوقهم وجعلهم 
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على سلم أولويات القضية الفلسطينية . 


تابلس 

في مديتةانابلس انطلقت مسيرة جماهيرية 
أخرى من أمام مسجد السلام دعت إليها الهيئة 
العليا لمتابعة الأسرى والمعتقلين في سجون 
الاحتلال . ودعا المشاركون في المسيرة إلى 
إطلاق سراح المعتقلين مؤكدين رفضهم لأية 
حلول لا تؤدي للإفراج عن الأسرى . 

وفي مدينة طولكرم نظمت القوى السياسية 
والوطنية في مخيّم طولكرم مهرجاناً تضامنياً مع 
الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون 
الاحتلال. حضر الاحتفال الذي أقيم في انخيم 
عدد من مثلي الهيئات والمؤوسسات الوطنية 
والرسمية بمشاركة جمهور غفير من عائلات 
الأسرى والمواطنين . 


+ هرة 

في غرّة سلم متظاهرون من ذوي الأسرى 
رسالة إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 
محمود عباس تحدثوا فيها عن معاناتهم وطالبوه 
ببذل كل الجهود للإفراج عن ذويهم وعدم تجزئة 
قضيتهم وخداعهم. ر 

في مدينة غرّة أيضاً شارك مئات الأطفال 
في مسيرة كبيرة نظمتها حركة حماس وشارك 
فيها أطفال الأسرى الفلسطينيين وآلاف الأطفال 
المتضامنين معهم . ورفع الأطفال رايات خضراء 
وعلم فلسطين بجانب صور أقاربهم المعتقلين » 
ولافتات باللغتين العربية والإنكليزية تدعو 
للإفراج عن الأسرى والمعتقلين . 

وردد الأطفال ؛ الذين انطلقوا في مسيرتهم 
من ساحة المجلس التشريعي بغزة تجاه مقر 
الصليب الأحمر»ء هتافات مندّدة بالاحتلال 
ومطالبة بتحرير ذويهم . 

وكانت قضية الأسرى حاضرة في اغيّمات 
الصيفية التي يشارك فيها آلاف الأطفال. 
ويتلقى الأطفال الذين تعراوح أعمارهم بين ” 
و١١‏ عاماً ثقافة خاصّة حول قضية الأسرى 
ومعنى الأسير ولاذا أسر . ولا تخلو فقرات هذه 
الخحيمات من حديث عن الأسرى وذويهم 
وأهدافهم والمطالبة بالإفراج عنهم » وتستوعب 
هذه امخيّمات أيضاً جميع أبناء الأسرى إلى 
جانب أبناء الشهداء . 


الفصائل تحدذر 
من جهتها حدارت الفصائل الفلسطينية 
التي أعلنت موافقتها على الهدنة من تجاهل 
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قضية الأسرى وتجزئتها ووضع معايير للإفراج 


وقال إسماعيل هنية أحد قادة حركة حماس 
إن أحد شروط الهدنة هو الإفراج عن كاقّة 
الأسرى دون قيد أو شرط وليس الإفراج عن 
العشرات أوالمئات . أضاف أن وضع معايير في 
قضية الإفراج عن الأسرى واستمرار الخروقات 
الإسرائيلية أصبح يهدّد الهدنة . 

كما اعتبر محمد الهندي أحد قادة حركة 
الجهاد الإسلامي أن الإفراج عن عشرات أو 
مئات الأسرى يخالف مام الاتفاق عليه بين 
الفصائل الفلسطينية التي أعلنت الهدنة» 
مشدداً على أن وضع المعايير للإفراج عن 
الأسرى التفاف على الاتفاقيات . 

أضاف أن الحكومة الإسرائيلية بعدم 
استجابتها لدعوات الإفراج عن المعتقلين إنا 
تريد دفع فصائل المقاومة لتنفيذ عمليات فدائية 
ضدهاء فمن الأفضل لنا ولهم إطلاق سراح 
جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية . 

وقال صالح رأفت أمين عام الاتحاد 
الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه ما لم تقم 
الحكومة الإسرائيلية بوقف كافّة الاعتداءات 
بحق الشعب الفلسطيني بما فيها الاستيطان» 
وإقامة الجدار الفاصل » وتطلق سراح الأسرى 
الفلسطينيين يي 
والاستقرار ل(إسرائيل) وسيكون كل شيء 
معرّضاً للانهيار" . 


أبو السكر 
من جهته وصف الأسير انحرّر أحمد جبارة 
"أبو السكر" الذي عن لسار للربيسن 


الفلسطيني لشؤون الأسرى ؛ وعضواً امجلس 
الثوري لحركة فتح قضية الأسرى بأنها "مركزية 
وعلينا أن نقف جميعاً إلى جانبهم" . وأضاف : 
"كان يفترض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 
والعرب منذ زمن . وتحديدا إبان الاعتراف 
المتبادل بين منظمة التحرير و(إسرائيل)" . 


العتبة 

وفي رسالة له من سجنه وُرّعت في رام الله 
أعرب سعيد العتبة » أقدم أسير فلسطيني عن 
خيبة أمله جراء عدم الإفراج عنه وعن سائر 
الأسرى رغم توقيع العديد من الاتفاقات 
الفلسطينية - الإسرائيلية . 

وقال إنه لا يُعقل أن تواصل حكومات 
(إسرائيل) » استخد ام أهالي الأسرى وأطفالهم 
كرهائن . 

وتابع : بعد أكشر من ربع قرن » يحق لنا 
القول بكل قوة » كفى لوجودنا في الأسر . 

وأضاف : كل قوى شعبنا الفلسطيني » 
ومنظمة التحرير » والسلطة الوطنية والمعارضة » 
مطلوب منهم جميعاً: مواصلة الوقوف أمام 
مسؤولياتهم الوطنية , وأمام التحديات التي 
يواجهها شعبنا في كافة المحاور؛ ومنها تحرير 
الأسرى . 

وأضاف : إنه من الغبن» أن يتم التسليم 
بتحويلنا إلى رهائن للابتزاز والمساومات ء أو أن 
يتم التسليم والتساوق مع مقولة أيديهم ملطّخة 
بدماء اليهود . إن هذا يعتبر جريمة وطنية 
وإنسانية وسياسية . هذه المقولة الزائفة ليس 
فقط لا تخدم السلام ‏ بل تتناقض معه .18 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


شارون يسعى لتحويل قرار تعليق العمليات 
نلسطينية وصراع داخظلىي 


إلى أزمة 


"إن إسرائيل هي التي أجبرت 
الفلسطينيين على المطالبة بالهدنة 
بعد أن فهموا أن لا جدوى من 
مواصلة انتتهاج سبيل العنف ء وأن الذراع 
الطويلة للجيش الإسرائيلي قادرة على الوصول 
اليهم في كل مكان وفي كل وقت" . 
بهذه الكلمات لخص رئيس الوزراء 
الإسرائيلي في خطابه أمام حفل تخريج طيارين 
جدد نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي رؤية 
الإسرائيليين للهدنة التي أعلنت مع الجانب 
الفلسطينى . فشارون كما بقية الساسة الصهاينة 
اعتبروا أنفسهم منتصرين بعد موافقة الجانب 
الس بما فيه الفصائل المقاومة على إعلان 


وكان من الواضح أن مبادرة الهدنة التي 
أعلنتها فصائل العمل الفلسطيني والمتعلقة 
بعمليات المقاومة المسلحة شكلت الشغل 
الشاغل للد وائر السياسية الإسرائيلية وللمستوى 


الإعلامي والعام في الدولة العبرية . 

فرغم تقليل البعض من شأن الهدنة وتجاهلها 
خاصة على المستوى الرسمي -وصفها البعض 
بأنها "قنبلة موقوتة" وأخسررن باهيا "بعسبع 
أمني"- فإن القسم الآخر وعلى رأسهم شارون 
اعتبرها انتصاراً وتوجّهاً نحو حل الصراع بشكل 
يرضي الإسرائيليين . 

موشيه يعلون رئيس الأركان الإسرائيلي » 
كان قد أعلن في السابق أن هدف عملية السور 
الواقي إحدى أكبر العمليات التي نقّذ ها الجيش 
الإسرائيلي خلال الانتفاضة هو "نقش الهزيمة 
في وعي الفلسطينيين" عاد وقال بعد إعلان 

.فهل 


نة : "لقد انتسصرت إسرائيل" . 


ويرى الكثير من امحللين أن 0 النجاح 
الأخرى للدولة العبرية التي تزامنت -بل 


وارتبطت بموضوع الهدن بيدء مرحلة 
جديدة للكيان الصهيوني إحدى سماتها 
الرئيسية اتجاه الاهتمام الإسرائيلي - الأميركي 
إلى وجهة كانت 
حتى الآن على 
الهامش من دائرة 
التأثير. وهو 
راوع 
"التحريض" 2 
خصوصابعد 
مد ور بفسسرير 
صهيوني أصدرته 
التسبيح ات 
الإسرائيلية يتعلق 
برصد دقيق لما 
يال 
الإعلام الفلسطينية 
إضافةإلى 
الك قتككاطات 
الجماهيرية الأخرى 


كالخطابات وخطب الجمعة والمهرجانات . 
ورغم أن هذا التقرير يصدر عادة بشكل 
دوري» إلا أن صدوره متزامنا مع قرار اتخذه 
وزير الخارجية الإسرائيلي والقاضي بتعبين 
يعقوب عميدور رئيساً للجنة الخاصّة المكلفة 
بمتابعة كل ما يتعلق ب(إسرائيل) في السلطة 
الفلسطينية يعطي دلالات جديدة؛حيث 
ستشمل نشاطات اللجنة إضافة إلى رصد 
ومتابعة كاقّة أشكال وسائل الإعلام 000 
مضامين جهاز التعليم الفلسطيني والكتب 
الدراسية في السلطة وحتى الخيمات الصيفية 
لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في 
مختلف المراحل راقبت (إسرائيل) سير 
مخيماتهم عن كشب ! بدءاً نطبو 
مروراً بالأغاني الوطنية ونهاية بدروس الدين 
التي تناولتها امخيمات خلال الشهرين الماضبين 


محاوف إسرائيلية..لكن بضمانات 
ورغم هذه النشوة بالشعور بالنصرء إلاأن 
مصدر القلق الكبير عند شارون وأركان حكومته 
التي تجمع أكبر لفيف من المتطرفين منذ فيا 
دولة (إسرائيل) أن تولد اتفاقية وقف إطلاق 
النار مفاعيل وقوة دفع ميدانية على الأرض 
تسحب منها الذرائع التي كانت تستخدمها 
لمواصلة عملياتها العسكرية , ونحاولاتها فرض 
الاستسلام على الشعب الفلسطيني وقيادته ٠‏ 
من خلال قطع الطريق على أي جهد دولي قد 
يؤدي لعسوية سياسية لا تنسجم والوية 
الإسرائيلية بالاحتفاظ بالأزض لها والحكم 
الذاتي للسكان فقط . 
فالخوف الحقيقي لدى شارون يكمن في فترط 
الهدوء والالتزام الفلسطيني التي قد تولد موقفا 
جديداً لدى الرأي العام العالمي ؛ : بضرورة دقع 
عملية السلام للأمام وتوليد آلية دولية داعمة 
وضاغطة على الإدارة الأميركية , تجعل من تبني 
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الرئيس بوش وتعهده بمواصلة الضغط على 
الحكومة الفلسطينية بتفكيك بنية حركتي 
حماس والجهاد أمرا غير ملح ويمكن تجاوزه في 
حال استمرار تواصله . 
من هنا يتأكد أن الرهان الأساسي عند 
شارون هو العمل على إفشال الهدنة وتقويض 
الجهود الدولية الداعمة لتحقيقها , ويعتقد أن 
المدخل الذي يمكن أن ينفذ منه » ويصر أركان 
حكومته على التمسك به هو تفكيك "بنية 
الإرهاب الفلسطيني" ؛ باعتبار أن ذلك هو 
الهدف الحقيقي 0 
وهذا الموقف أكده شارون في حديثه أمام 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيست نهاية شهر 
حزيران/يونيو الماضي : "إسرائيل لن تكتفي 
بوتف إطلاق النارء وستتمسّك بموقفها الداعي 
إلى تفكيك البنى الأساسية للمنظمات المعادية 
لها" . وحذر السلطة الفلسطينية من أنها "إذا لم 
تقم بعمليات وقائية في المناطق التي ستتسلم 
فيها المسؤولية سيد خل اليش الإسرائيلي إلى 
هذه المناطق للقيام بها" . 
وأكّد أن ورم ل 
صيغةللتسوية بين المنظمات والسلطة 
الفلسطينية غير تسوية تفكيكها ونزع سلاحها . 
فما هو مهم عند شارون ليس ضمان الأمن 
ووقف العمليات التى تستهدف المدنيين 
الإسرائيليين » بل إنهاء وتفكيك قدرة المقاومة » 
أو بمعنى أدق نقل الصراع إلى مستويات داخلية 
فلسطينية كبديل للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي . 
ولذلك حاول أكثر من مسؤول في حكومة 
شارون التصريح علنا بأن إعلانات الهدنة من 
قبل الفصائل الفلسطينية لا تعني (إسرائيل) 
لأنهنا تيقل رهن بالاعتبارات الفلسطينية 
الداخلية أكثر من أي شيء آخرء بل إن هناك 
نوايا مب لتفجير الموقف عند أية لحظة سياسية 
تراها هذه الحكومة مسؤاتية للك خلّض من 
التزاماتها ؛ سواء أكان ذلك باتباع الأساليب 
التقليدية بالتهرب من تنفيذ الاستحقاقات التي 
تنص على الاتفاقيات الموقعة أو من خلال القيام 
بعملية اغتيال أو مطاردة أو توغل » لاستد راج رد 
فعل فلسطيني يقوض كل الجهود التي بذلت 
ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر . 
إذ ستسعى الحكومة الصهيونية إلى تخريب 
مسألة وقف إطلاق النار بأساليب وطرق عديدة 
منها : استخدام العملاء وإطلاق يد المستوطنين 
وغير ذلك من الأفعال التي تستجلب ردود فعل 
فلسطينية » لكن يبقى لشارون أسبابه الخاصّة 
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أدرك شارون |أ 
من أكثرمن !ا 
ركالة تلساقا | ' 
محا هن 0 
الإدارة 


فرصة لإطلاق عملية سياسية في المنطقة ارتباطاً 
بالوضع غير المستقر في العراق » ولذلك فلم يبق 
أمامه سوى خيار القبول مع الحرص ما أمكن 
على الحصول على المكاسب على طريقة جوائز 
الترضية ء لكن الهدف الرئيسي عنده يبقى 
تمحضية الوقت إلى أن يحين موعد انطلاق 
الانتخابات الرئاسية الأميركية الرسمية نهاية 
شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل وإدراكه حاجة 
الرئيس بوش لأموال وأصوات اليهود والمنظمات 
الصهيونية فى حملته الانتخابية القادمة 
للتجديد لولاية أخرى وأ+ 
والسبب الثاني الذي دفع بشارون إلى قبول 
الهدنة هو الوضع الاقتتصادي د للكيان 
الصهيوني , وهو ما عبّر عنه في "مؤتمر قيساريا" 
الاقتتصادي في ٠٠٠حيث‏ أشار إلى أن 
حكومته ستتخذ قرارات تنطوي على تنازلات 
مؤلمة من أجل التوصل إلى السلام » وذلك بغية 
إشاعة أجواء مريحة للاستثمار في الدولة 
العبرية . 
الي الثالث فيتمثل في أن الحكومة 
ترى في الهدنة فرصة ذهبية لتغذية 
» والدقع 
بالأمور لاقتتالات داخلية كما ترى فيها فرصة 
نادرة لتصعيد الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني 
الرسمي » والوصول إلى حالات تفكك جديدة 
في حركة فتح وهيئات الحكم عامة . 
أما السبب الرابع والأكثر أهمية فهو إدراك 
شارون بعد فشله في سحق الانتفاضة أنه 
بالإمكان اللجوء إلى طرق أخرى للوصول إلى 
هذا الهدف . 
فشارونالذي واصل توجيه ضرباته 
المتلاحقة للفلسطينيين وبخاصة في دقع القوى 


ول لي شر 


ح إجراءات أمنية لصالح العدو 


الأكثر تشددا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
للانضمام إلى "معسكر الإرهاب" وفق 
التصنيفات الأميركية » وجد بأن الحل السياسي 
- الأمني هو القادر على تحقيق الهدف ولكن 
إلى حين . 


المخاوف والمكاسب 

ويبدو واضحاً للعيان أن الجدل بين من يرون 
في الهدنة انتصاراً ومن يرونها غير ذلك هو 
جدل حول الأسلوب وليس حول الغاية » 
فالطرفان يسعيان إلى تحقيق ذات الهدف: 
إذلال الفلسطينيين ؛ ولكن كل بطريقته . 

وما تعد له الحكومة الإسرائيلية الآن هو 
الدفع باتجاه ربط تنفيذ خطى المرحلة الأولى من 
"خارطة الطريق" » مع إعلانات فلسطينية 
رسمية فيما يتعلق باللاجثين والقدس وغيرها 
من القضاياء والهدف من وراء ذلك هو 
باختصار تفجير الأوضاع المحتقنة داخل الوضع 
الفلسطيني وبالتالي عودة الأمور إلى دائرة 
العنف والعنف المتبادل . 

ولم يتوان عدد من المسؤولين الإسرائيليين 
ومنهم شارون نفسه عن تشبيه المشهد العراقي بما 
يجري في الأراضي الفلسطينية . وذلك عبر 
إعادة دورة العنف وإظهار الفلسطينيين وكأنهم 
مجموعات من "الإرهابيين" في ظل سلطة 
عاجزة وغير قادرة » وبالتالي القيام بعمل 
جراحي شبيه لما حصل في العراق عبر تدخخّل 
القوات الإسرائيلية وإعادة احتلال غزّة والضفة 
الغربية . وشطب السلطة والكيانية السياسية 
الفلسطينية إجمالاً . وبالتتالي إدخال الأوضاع 
في متاهات لا يعرف نهاياتها سوى الله .88 


شؤون العدو 


القيادة الصهيونية تتخوّف من خطوة تعليق العمليات: 


حماس تتحكّم بقرار الحرب 


2 تعتبر الحكومة الإسرائيلية أن إعلان 
قوى المقاومة وقف العمليات بشكل 
موقت هو خطوة تكتيكية لابتزاز 

امجتمع الصهيوني . ويقول الوزير داني نافيه : 

"علينا أن نحذر هذا الكمين الخطير » مبادرة 
حماس لإعلان تعليق العمليات المسلحة , هو 
أخطر مناورة تقدم عليها الحركة منذ انطلاقها » 
إنها تخطط لأخذ قسط من الوقت لكي تعيد 
ترتيب نفسها بشكل يوْدي إلى تمكينها بعد ذلك 
من توجيه ضربات قوية لنا في الوقت وفي 
المكان الذي لم نحتسب له" . وحسب نافيه فإن 
كلاً من الحكومة الصهيونية والإدارة الأميركية 
فشلتا في خلق واقع يؤدّي إلى القضاء على 
البنية التحتية العسكرية لحركة حماس » وهو 
الهدف الذي يرى أنه يجب أن يكون تحقيقه 
على رأس سَلّم الأولويات للحكومة الصهيونية 
والمؤسّسة الأمنية التابعة لأمرتها . 

ولم يكن نافيه وحده الذي رأى في مبادرة 


فلسطين/صالح النعامي 


حماس خديعة » فقد اعتبر العديد من الساسة 
والمعلّقين الصهاينة إعلان حركتي حماس 
والجهاد تعليق عمليات المقاومة بأنه ,دليل على أن 
حركة حابن حفدت را 00 في المواجهة 
الحالية . وقال الجنرال إيفي إيتام وزير الإسكان 
الصهيوني ورئيس حزب "المفدال" الديني 
الصهيوني المشارك في الحكومة الصهيونية أن 
التجربة دلّت على أن حماس تتحكم بقرار 
الحرب وتجميد العمل المسلح مشددا على أن 
حماس فرضت على الجميع أجندتها الخاصّة 
دون أن يكون لأحد القدرة على التأثير على 
أجندتها . وأضاف إيتام الذي كان يتحدّث أمام 
عدد من الصحافيين أن إعلان حركتي حماس 
والجهاد هو اضربة معلّم" . . 


حماس تتحكم بالمواجهة 


من ناحيته اعتبر أفيغدور ليبرمان وزير 


ا حكومة الصهيونية قلقة من تعليق العمليات 


1 فلسطين ) المسلحة 


المواصلات الصهيوني وزعيم حزب الاتحاد 
الوطني المتطرف أن حكومة أرييل شارون 
تراجعت وتنازلت عن الكثير من مواقفها وبثت 
للجمهور اليهودي ضعفاً غير مسبوق » وأن مثل 
هذا الضعف يمكن أن يقود حماس إلى مزيد من 
الجسارة فى عملياتها ضد الدولة العبريّة 
مستقبلاً . إلى ذلك قال وزير الأمن الصهيوني 
تساحي هنغبي إن "حركة حماس قد حقّقت 
إنجازات عدّة وأصابت عدّة عصافير بحجر 
واحد . فمن ناحية فرضت وقف إطلاق نار 
بشروطها ء ومن ناحية ثانية واصلت الاحتفاظ 
بكل قوّتها" . 

ونفى هنغبي أن تكون حركة حماس 
مستعدة للموافقة على أن يتم تفكيك بنيتها 
المقاومة على الإطلاق» قائلا إن هذه الحركة 
نجبحت في فرض إرادتها على الجميع . وتوقع 
هنغبي أن تقوم حماس باستغلال اتفاق وقف 
إطلاق النار من أجل العمل على تعاظم قوتها 
الأمنية والعسكرية والتنظيمية والسياسية» 
وبذلك تكون الدولة العبريّة قد خسرت المزيد 
من النقاط الاستراتيجية الهامة . 

أما المعلّق ران إديليس » فقد دعا حكومة 
شارون إلى التعلّم من أداء حركة حماس الني 
وصفها بأنها حركة براغماتية ذات مقدرة على 
استقراء الواقع بشكل كبير . واعتبر إديليس أن 
عودة حماس إلى العمليات المسلحة بكافة 
أشكالها هي مسألة وقت ليس إلا . 

أضاف "هناك جيش من الأغبياء يديرو 
مؤسّساتنا الآمنية والسياسية يصورون الأمور 
على غير حقيقتها ويعتبرون أن حماس يمكن أن 
تختفي عن الساحةه ناسين أنه لولم تكن 
حركة حماس موجودة فستنطلق حركة أخرى 
مائلة لهاء لأن انطلاق حماس مرتبط بوجود 
احتلال يرفض الشعب الفلسطيني القبول به 
والتعايش معه" . 8 
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استدراج السلطة للحرب الأهلية 

"عليكم أن تثبتوا لنا نواياكم الحسنة » » عليكم أن 
تصطنعوا أزمة مع حماس » كأن تتذرعوا بمحاولة 
اعتقال عدد من نشطائهم , وبعد ذلك تقومون 
بقتل خبمسين من عناص ر حماس العسكريين » 
مثل هذه الخطوة يمكن أن د تعتبر دليلاً لنا على 
أنكم جادين في التعاطي مع خطة "خارطة 
الطريق" بشكل جدي" . هذا ما قاله مسؤول 
أمني أرسله شارون إلى محمد دحلان في 
أعقاب اج عدا رتس وزراء الشتلطة 
مستفسراً منه عن خططه الأمنية لمواجهة حركة 
حماس .ء وهذه الأقوال قامت العديد من وسائل 
الإعلام الصهيونية باقتباسها وإيرادهاء لم تورد 
وسائل الإعلام الصهيونية رد دحلان على هذا 
العرض » لكن على كل الأحوال فإن هذا يثبت 
أن الجانب الصهيوني يحاول بكل ما أوتي من 
طاقة استدراج السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية لتقوم بمحاولة ضرب حركة حماس . هذا 
العرض تكرر أكثر من مرة بعد إعلان حركة 
حماس عن مبادرة تعليق العمليات المسلحة » 
هذا العرض م تغليفه بضغوط وإغراءات 
محددة . ففي ظهور إعلامي نادر جد صرّح آفي 
ديختر رئيس جهاز الخابرات الصهيونية الد اخلية 
"الشاباك" أن الحكومة الصهيونية لن تقوم 
بتحويل الصلاحيات في المدن الفلسطينية انحتلة 
في الضفّة الغربية لحكومة أبو مازن في حال لم 
تقم السلطة الفلسطينية بحملة واسعة وجدية 
لاجتثاث حركة حماس وتفكيك بنيتها التنظيمة 
والعسكرية . ديختر وضع معايير للقضاء على 
البنية العسكرية لحركة حماس منها: جمع 
أسلحة الحركة واعتقال نشطاء الجهاز العسكري 
إلى غير ذلك من الشروط التي تعني دفع امجتمع 
الفلسطيني إلى أتون حرب أهلية طاحنة تخرج 
الدولة العبرية منها رابحة . إلى جانب ذلك فإن 
هناك من كبار الجنرالات من شرع في توجيه 
النصائح لقادة أجهزة الأمن التابعة للسلطة حول 
كيفية مواجهة حركة حماس واستدراجها» 
حيث هناك من نصح حكومة أبو مازن بما أسموه 
"مواجهة تدريجية" مع حركة حماس . إلى 
جانب ذلك فإن هناك الكثير من المغريات التي 
يشير إليها الصهاينة من أجل دفع حكومة أبو 
مازن لمواجهة حماس .» عبر تسهيلات شخصية 
0 
في جهاز انخابرات , فإن على الدولة العبريّة أن 
تكثف استخدام "المكافات الشخصية والخاصة" 
في دفع مسؤولي السلطة إلى المربع الذي ترغب 
فيه الدولة العبريّة . 
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شؤون العدو 


خوف صهيوني من استئناف الهجمات 


هنا علينا أن نعذكر أمراً وهو أنه على الرغم 
من وجود العديد من التنظيمات الفلسطينية » 
إلا أن كلاً من (إسرائيل) والإدارة الأميركية 
تحث السلطة على ضرب حركة حماس بشكل 
خاص . في هذا السياق يجب علينا أن نشير إلى 
الدور الواضح الذي تلعبه الإدارة الأميركية في 
التحريض على حركة حماس . السفير 
الأميركي في تل أبيب لم يتردّد في توجيه 
إهانات لاذعة لمحمود عباس على خلفية الموقف 
من حركة حماس . فقد وصف السقير دان 
كيرتسير (وهو يهودي أرثوذكسي) في لقاء مع 
عدد من كبار الحاخامات اليهود في القدس 
سل و مارن أنه جل مشعيف ولا بتي 
الانطباع ولذا لا يمكن لأحد أن يعتمد عليه في 
توجيه ضربات لحركة حماس . الأميركيون 
والصهاينة يربطون بشكل واضح بين جدية 
حكومة أبو مازن وبين استعدادها لضرب حركة 
3 


الارع الصهيوني لشارون: 
تشبث بالهدنة 
من المفارقات أنه من الأمور الأكثر إزعاجاً 
لشارون هو حقيقة ترحيب الرأي العام الصهيوني 
بالهدنة بشكل لفت الأنظار. فقد استبشر 
الصهاينة بتعليق العمليات العسكرية . الكثيرون 
من أصحاب امرافق التجارية والمالية بشكل 


خاص أعربوا عن سعادتهم البالغة . فكثيرون 
قاموا بالتنازل عن خدمات شركات الحراسة 
التي تبعز منهم أموالاً ضخمة وهائلة » » تعليق 
العمليات المسلحة أَثَّر بشكل كبير على المرافق 
الاقتصادية . هنا يتوجب أن نضرب مثالاً على 
تأثير العمل المسلح على المرافق الاقتصادية » 
فعندما تبيّن أن عملية التفجير التي حدثت في 
مستوطنة "كفار دعبتس" أنها عملية استشهادية 
نقّذها احد مجاهدي "سرايا القدس" الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي : هبطت 
الأسهم في بورصة تل أبيب للأوراق المالية 
بشكل كبير » على الرغم من أنها كانت قبل أربع 
وعشرين ساعة في ارتفاع مطرد . الصهاينة 
أخذوا ينطلقون إلى الرحلات السياحية 
والتجوال وهم يعون أن ما يتمتعون به الآن لا 
يمكن أن يستمر في حال ظلَّت حكومة شارون 
تواصل رفض شروط حركة حماس لمواصلة 
الالتزام بالهدنة وعلى رأسها إطلاق سراح 
الأسرى من السجون الصهيونية . 

من هنا جاءت الدعوات من كل حدب 
وصوب مطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنجاح 
مشروع المبادرة . شارون ليس بإمكانه تجاهل 
مشاعر الرأي العام الصهيوني من ناحية 
منطقية . على كل الأحوال فإن هناك انطباعاً 
صهيونياً جماهيرياً يقول إنه يجب عدم تفويت 
هذه الفرصة .19 


فلسطين ) المسلمة ىا 


واقع مدينة القدس في ظل الإجراءات 
الصصبونية وانتهو يديه 


سعود أبو محفوظ/ مدير عام صحيفة السبيل الأردنية 


© القسدس هي المدينة التي لكك 
أي العرب وعمرتها قبائلهم وصانتها 
أجيالهم وحمتها دماؤهم . وازدادت 
قيمتها وترسخت مكانتها منذ أن أظلها الإسلام 
بمظلته . حيث احتلت منه مكان الصدارة والقبلة 
والصلوات الخمس . وفتحها رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بجسده وروحه ‏ وتسلم 
مفاتيحها الفاروق عمر . لقد كان الفتح العمري 
للقدس سلمياً حضارياً إنسانيا ورساليا . ومنذ 
الفتح العمري للقدس تبوأ الإسلام صدارة 
الكون وقيادة البشرية لأكشر من ألف عامء 
وتحولت منصة القدس إلى محطة علم 
للمسلمين وبوتقة صهر للثقافات ولافتة تعارف 
وتآلف لبني الإنسان . 
وبقيت مكانة القدس في المقدمة على مر 
العصور ء لذلك شدوا إليها الرحال وسكنوا فيها 
وجاوروا مسجدها الذي كان ملاذ الصحابة 
والتابعين والعلماء والأولياء والزهاد والعباد » 


وذلك امتثالاً لأمر النبي (صلّى الله عليه وسلّم) 
بشد الرحال إليها ء فهي أرض المحشر والمنشرء 
وحوى محيطه وأكنافه قبور أكبر كتلة من 
أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) . 

أما الصهاينة فقد خططوا لاحتلال القدس » 
وعمد ثيودور هرتزل -أخطر رجالهم- إلى 
توظيف الأساطير اليهودية بقصد تحويلها إلى 
حقائق » واصفاً إياها بأنها أساطير نافعة » ويذلك 
سعى في تهيئة المسرح لقيام الدولة الصهيونية 
وعاصمتها القدس ومركزها الهيكل ‏ إذ "لا 
قيمة لإسرائيل بدون أورشليم .ولا قيمة 


لأورشليم بدون الهيكل" . 


الاستيطان يبتلع القدس 
تضاعف عدد سكان القدس ليصل إلى 
حوالي 86ه ألف يهودي :174 من غلاة 
المتطرفين المتشحين دوماً بالسواد . وهؤلاء يصل 


معدل التوالد عندهم إلى سبعة أبناء للأسرة 
الواحدة . وتشير المصادر الصهيونية إلى أن 
8 من سكان غربي القدس هم من غلاة 
المتطرفين » وأن نسبة 54/ منهم ولدوا في 
القدس »ء ما يشكل خطورة أكيدة على مستقبل 
القدس . فتوالي الأيام يفرز وقائع صعبة على 
الأرض »ء وهؤلاء أقوام قدموا من ١١١‏ دولة في 
زوايا الأرض الأربع » حيث عمدت الصهيونية 
إلى إلزام /٠١‏ من المهاجرين الجدد بالسكن في 
القدس . وينشط بينهم 7١‏ منظمة إرهابية لهدم 
الأقصى وإقامة الهيكل » لعل أشرسها أمناء 
الهيكل برئاسة جورشون سلمون الذي اقتحم 
المشهد المقدسي عدة مرات ٠‏ 
وأما داخل القدس فقد أصبح الحي 
اليهودي حقيقة قائمة بمساحة تصل إلى ١:‏ 
ألف مترمربع » وشيدوا عليها عمائر شوهاءء 
شوهت مجموع المشهد الرائع للحرم القدسي 8 
وفى أواخر القرن الماضي تملكوا خمسة دوثمات » 
والآن توسعت الرقعة وتمكن شارون نفسه من 
السكن بجوار السرم . وشارون هو عراب 
الاستيطان منذ إشغاله لحقائب الزراعة والبنى 
التحتية ء وكان شعاره في معركة الرئاسة 
"انتخبوني لأجل تمديد الاستيطان" . وعقب ما 
سمّي باتفاقية "أوسلو" تضاعف الاستيطان 
حول القدس . فحوصرت المدينة من الخارج ؛ 
وهُوّدت من الداخل ؛ وأشرف شارون على 
تطبيق "خطة السبع غجوم" لزرع مستوطنات بين 
القرى العربية المحيطة بالقدس لكي يهود 
القدس بمجموعها ضمن مجموعات من 
الأحزمة والأطواق الاستيطانية . فالأحزمة 
الداخلية يضم الأول منها الحي اليهودي 
المستحدث داخل السور والمركز التجاري 
والحديقة الوطنية . ويعمل الحزام الثاني على 
عزل المدينة المقدسة بأقواس استيطانية تحاصرها 
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وتعزلها عن الأحياء العربية حول السورء وأما 
الحزام الغالث فيعزل القدس الكبرى عن 
الامتدادات العربية في الضفة الغربية , وكان 
جبل أبوغنيم (وقفية الصحابي الجليل عياض 
بن غنم الخنزرجي) المسمى "هارحوما" هو آخر 
حلقة في العزل حيث فصل القدس عن بيت 


وأما الأطواق الخارجية فهي أربعة (غوش 
2 عتسيون ‏ ومعاليه أدوميم , ونفي يعقوب » 
وجبعات زئيف) ويصل مجموع المستوطنات فيها 
إلى 5 مستوطنة يعيش فيها نحو 1/١‏ ألف 
مستوطن حالياء وكل مستوطنة تقوم بدور معين 
في مشروع تهيئة المسرح لإقامة الهيكل . ولكل 
مجموعة وظيفة محددةء فهذه لتربية الأطفال 
الذين سيكونون بمثابة كهنة للهيكل الموهوم » 
وتلك لتجهيز القرطاسية المطلوبة للهيكل » 
وثالغة لحياكة الملابس الخاصة بالهيكل 
وهكذا . .. وهذا كله ينسجم مع ما صرح به 
الزعيم الصهيوني بن غوريون في 115717/7/14 
بأن "أفضل وسيلة لتحقيق المثل والأهداف 
الصهيونية هي هدم القدس بصورتها الحالية » 
وعدم التردد في إزالة السور والمسجد والمقابر 
لأننا نريد أورشليم واحدة لا اثنتين" . ولذلك 
فإنهم يخططون الآن لإنشاء برج عملاق ومجمع 
ضخم وسط المدينة » ومجمع سفريات وشبكة 
قطارات كهربائية في قلب المدينة » إضافة إلى 
توسيع البراق "المبكى" وإقحام بناء جامعة 
متعددة الثقافات . 

وما زالوا يحاصرون القدس ويحولون دون 
امتد ادها وتواصلها مع محيطها العربي . وسجلوا 
مسجدها الأقصى باسم الوصي على أملاك 
الغائبين في دولة (إسرائيل) وقد منعوا 
الترخيص بالبنا ؛ ففي ربع قرن لم بمنح العرب 
إلا 7٠٠١‏ رخصة مقابل 0 ألف رخصة لليهود » 
وبعض الرخص لم يحصل عليها إلا بعد مرور 
تسع سنوات وبكلفة باهظة . 


سلطات فى خدمة الاستيطان 

وأخضعت القدس لسلطة جهاز التخطيط» 
وهو جهاز متخصص في تغيير طابع المدينة » فهو 
يعمل في مسارين . سالب لصالح الفلسطينيين 
وموجب لصالح اليهود , ليغيّر خارطة القدس ؛ 
فهوالذي يصادق على الخطط الهيكلية 
للمستوطنات وتوسيع يع البؤر الاستيطانية داخل 
وحول القدس ء وشق الطرق الالتفافية . ولأجله 
سحبت صلاحيات كل الأجهزة الأخرى 
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ليتمكن من عرقلة أي تمدد إسلامي # 
ومحاصرته وتعقيده . وهو جهاز يمتنع 
قصداً عن إحداث أي تطوير للوجود ! 
العربي في القدسٍ ومحيطهاء 
وأخضعت عمداً معظم أراضي ١‏ 
القدس لسيطرة هذا الجهاز ضمن 
المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال 
الصهيوني . وبذلك تجح هذا الجهاز |[ 
في إجهاض التطوير التنظيمي 
للقدس العربية . وفتح المجال أمام 
التوسع الاستيطاني الذي تنشط في ل 
الترويج له كل السلطات اليهودية . 
فوزارة البناء والإسكان تمنح 
القروض . ودائرة الأراضي تقدم 
التخفيضات الكبيرة على رسوم استئجار 
الأراضي . والتربية تعفي من رسوم الدراسة 
وتقدم النقل امجاني للأطفال » والصناعة 
والتجارة تقدم المنح للمستثمرين إضافة إلى 
خدمة البنى التحتية للمناطق الصناعية » 
والعمل توفر الحوافز للعمال ء والمالية عليها 
التخفيضات في ضريبة الدخل للشركات 
والأفرادء والداخلية تقدم المنح الكبيرة 
للسلطات المحلية ء ناهيك عن تدفق الأموال 
بواسطة قسم الاستيطان في الهستدروت 
الصهيوني العالمي والصندوق القومي اليهودي . 


التاريخ في مواجهة الأساطير 

وأما المسجد الأقصى نفسه. الممتد على 
مساحة ١547‏ ألف متر مربع » فإن كل مرافقه 
ومكوناته وعمائره تعاني من استمرار الحفريات 
والتنقيب والتخريب والتذويب الكيماوي 
والتغيير المتعمد والمصادرة والتدخل وتبديل 
الأسماء والمسميات وتغيير المصطلحات 
والمفهومات » في جهد منسق وعمل مستمر 
نهضت به أكثر من 5ه بعثة مختصة . ناهيك 
عن الإرهاب الموجه للمصلين والطرد 
للمقدسيين ومصادرة الهويات . وإلحساق 
المؤسسات ء وتغيير المناهج . ومصادرة 
الممتلكات » وضم المدينة إداريا وتنظيميا 
وسياسياً بما في ذلك البلدية والكهرباء والماء 
وانحاكم . والتدخل في الأعياد والعطل والمواسم 
والقضاء الشرعي ء والاعتداء على الأماكن 
الدينية المسيحية والإسلامية . وتغيير أسماء 
الشوارع والمعالم والأماكن . 

وعمدوا إلى تهويد الجغرافيا والديمغرافيا 
التي تصل إلى حد اختراق الأحياء العربية 
المسلمة » إنهم يهدفون إلى تحويل عرب القدس 


إلى كيانات بيولوجية محايدة لا دور لهاء 
ومعاملتهم كمقيمين وليس كمواطنين » وتمادوا 
أكثر بأن أوجدوا في القدس جهازين قضائيين 
بحيث تحدد حقوق الإنسان بموجب انتمائه 
القومي . فانتتقصت حقوق السكن وحقوق 
الكسب والتنقل . 

ولعل المعركة الأثرية أخطر من سواهاء لأنها 
حرب تمتد إلى عمق ؟1؟ طبقة أثرية يريدون 
تزييف حقائقها الثابتة » وإن معركة الأثار أخطر 
من الممركة المبيكزية والسياسية معاء لان 
ترجمة قصص وأساطير العهد القدي » وتجسيدها 
في واقع أثري بدون الاعتماد على قاعدة 
علمية . هو أكثر من مناف للحقيقة ؛ إنه تزييف 
1 : 

لم تسعفهم الحسفريات » ولم تضف إلى 
سجلاتهم أي جديد يمكن الاعتماد عليه »عبر 
مقاييس العمل الاستجرافي الذي يعتمد على 
الدليل الأثري لا على الدليل التلمودي 
والمزاعم التاريخية المرويّة شفويا . ولا نريد أن 
نذكر العالم بأن المرجعيات الدولية لفارت 
في القدس أكبر عدد من القرارات التي تخص 
مدينة في العالم دوا تنفيذ اولوائند واحد » 
ولكن نحيل العالم إلى ما جترى الآن في آخر 
حملة انتخابية للكنيست الإسرائيلي » حيث 
إنه وني سابقة هي الأولى من نوعها أعلنت 
أحزاب عن إدخال فقرات في برنامجها 
السياسي » تنص صراحة على التزامها بالعمل 
على تهويد المسجد الأقصى وطرد المسلمين 
منه ‏ ومن هذه الأحزاب "موليدت" و"يسرائيل 
بيتنا'" واس 0 و"حيبروت" و"المفدال"» 
وهذا سيؤدي إلى التوسع المتدرج في سن 
القوانين التي تفضي إلى النتيجة الرهيبة لا 
سمح الله .19 


0 حسب إحصائيّة أصدرها "المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان" في 


قطاع غرّة» بلغ مجمل مساحة 
الأراضي الزراعية التي جرفتها قوّات الاحتلال 
منذ اندلاع انتتفاضة الأقتصى وحتى انهاية 
آذار/مارس الماضي 17475 دونما . فيما بلغ 
مجموع المنازل السكنية التي هدمتها تلك 
القوّات 554 ٠‏ منزلاً في قطاع غزة . 
في حين كشفت معلومات الأونروا أنه ومنذ 
بداية انتتفاضة الأقصى في نهاية شهر 
أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ وحتى نيسان/أبريل ,7٠0*‏ 
شهد ما مجموعه 11717 مواطناً فلسطينياً 
منازلهم وهي تُهدم في قطاع غرّة والضصفة 
الغربية » على أيدي قوات الاحتلال . 
وطبقاً لا أفصحت عنه الأونروا فقد شهدت 
الشهور الأخيرة زيادة حادة في عمليات هدم 
المثازك دو فطع ة . وحتى نهاية عام 5٠١1‏ ؛ 
وكان متوسّط أعمال الهدم الكلي والجزئي يقل 
عن ٠١‏ منزلاً في الشهر .في الشهور الثلاثة 
الأولى من عام 700٠‏ : قامت قوات الاحتلال 
بهدم 15١‏ مأوى أو تحطيمها بصورة لا يمكنٍ 
إصلاحها . ما جعل المتوسّط يرتفع إلى 4 منزلاً 
شهريا . وهذه الأماكن وحدها آوت 40١‏ أسرة » 
مجموع تعداد أفرادها يبلغ 71616 شخصاً . 


بيت حاتون منطقة متكوبة؟!! 

"ألم آلم! لا أعتقد أن أي إنسان يستطيع أن 
يصف هذا الشعور.. الذي يجتاحني .. لا 
وصف . . ولا كلمة.. لست أنا وحدي بل 
العائلة والمدينة كلّها تشعر بمرارة الألم الذي هو 
في صدري ما خلّفه الاحتلال الصهيوني من 
دمار واسع" . بهذه الكلمات التي تحمل معاني 
الأسى عبر المواطن شاكر الشوًا (ه عاماً) عن 
إحساسه عقب تدمير مزرعته الكبيرة » 
ومشاهدته لتلك الأشجار التي زرعها بيديه 


وسقاها ورعاها طوال عشرات السنين وأصبحت 
بين عشيّة وضحاها حطباً . 

وقف الشوًا مذهولاً أمام مزرعته ومنزله ولم 
يصدق ما تراه عيناه وما لحق بمزرعته الواقعة على 
أطراف بلدة بيت حانون من دمار وخراب . طال 
مئات أشجار البرتقال والحمضيّات والفواكه 
والتخيل * 

أضاف شاكر "كما ترى بيّارتي مساحتها 
دوناً جُرفت بالكامل . . بدأوا تجريفها منذ 
فجر يوم الخميس الماضي وحتى ساعة انسحابهم 
ولم يتركوا فيها شيئا" . 

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت فجر 
يوم الشلاثاء ٠٠١7-5-٠٠‏ من بلدة بيت حانون 
بعد خمسة أيام من اجتياحها . 

يرفض الشوًا تقدير خسائره بأي مبلغ مادي 
1 ذلك بأن تجريف وقلع أشجار يزيد عمرها 
عن 5٠‏ عام لا يمكن تعويضه بأي ثمن » ويقول 
"ملايين الدولارات لا تعوّضني » هذه الأشجار 
زرعتها أنا وعائلتي ٠‏ وأنفقنا عليها الكثير حتى 


كبرت وأصبحت مثمرة. ثم تأتي قوّات 
الاحتلال في ساعات معد ودة لتقتلعها دون أي 
أسباب تُد كر ء وهذه المزرعة تعيل العشرات من 
العمّال وسكان المنطقة" . 

المواطن محمود خحميس المصري قال إنه 
"بتي لك مع أولاده الصغار داخل المنزل 
لمدآة خمسة أيام » وليس لديه ماء ولا كهرباء» 

حتى المواد الغذائية نفدت ء وكاد الأطفال 

يموتون من الجوع . نتيجة لنقص الغذاء والدواء» 
حتى حليب الأطفال لم يكن موجودا لديهم" . 

أما المواطن يوسف عبد الرحمن البسيوني 
(45عاماً) . الذ تم تدمير منزله بالكامل , فقد 
قال إنه لم يعد لديه الآن أي مأوى بعد أن 
فجرت قوّات الاحتلال منزله الذي يأوي 
حوالي عشرين فرداً بينهم أطفال صغارء وأدى 
تدمير تلك المنازل إلى تضرّر العديد من المنازل 
امجاورة عرف منهم منزل المواطن حسن إسماعيل 
فياض .ء ورامي أبو جراد , وحامد حسن نصير؛ 
الواقعة في منطقة الزيتون . 
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مدينة مستهدفة دائماً؟!! 
وتقع مدينة بيت حانون في الشمال الشرقي 
من قطاع غرّة على ارتفاع خمسين متراً عن سطح 
البحرء يحيط بها من الجهتين الشرقية والتهالية 
خط الهدنة الفاصل بين قطاع غ 0 
امحتلّة عام 1444 » ومساحة المدينة ١١‏ ألف دوم 
وعدد سكانها "١‏ ألفاً . وتشتهر المدينة بزراعة 
الحمضيّات» وتُعتبر من المدان الفلسطينية 
القديمة . وأشهر الأماكن الأثرية فيها مسجد 
النصر الذي يني في القرن السابع من الهجرة 
في العهد المملوكي . ويُعتبر جسر السكة من 
أقدم جسورها الخمسة التي تربطها ببقية مدن 
القطاع . وقامت قوات الاحتلال بتدميره قبل 
ثلاثة أشهر عندما اجتاحت المدينة . 
رئيس بلدية بيت حانون إبراهيم حمد قدّر 
النسائر التي لحقت بالمديئة بحوالي ؟ مليون 
دولار؛ أضاف "نحن ما زلنا في طور إحصاء 
الخسائر» لقد قامت قوات الاحتلال بتدمير 
المساكن والأراضي المزروعة بالحمضيّات 
والنخيل . وهناك أعداد كبيرة من الأغنام نفقت » 
إضافة للبنية التحتيّة من شبكات مياه » وصرف 
صحي . وكهرباء وطرق , واتصالات .. لقد 
دمروا ما يزيد عن * بئرا للمياه . . . نيت حانون 
كانت أراضي خضراء . . أصبحت صحاري 
قاحلة الآن" . مشيراً كذلك إلى الحالة النفسية 
الشكعة التي يعيشها سكان البلدة وافتقادهم 
للأمن . 
وأشار إلى أن "بيت حانون منطقة منكوبة 
بمعنى الكلمة , الأراضي التي يعيش عليها 
عشرات آلاف السكان دُمَّرت » أصبح السكان 
يدون أيديهم للغير لأن معظمهم مزارعون" . 
بدوره سمير أحمد مطر مدير عام منطقة 
شمال القطاع بوزارة الحكم امحلي الفلسطيني 
يؤكّد أن الخراب الذي أصاب البلدة يعادل 
عشرة أضعاف ما أصاب مخيّم ن» فيقول 
"أصبحت البلدة رة منطقة منكوبة » 1٠١‏ دوم م 
تدميرها, 16 بيت قُدمت ودُمّرت ء البنية التحتيّة 
تضرّرت , اختلطت مياه الشرب بمياه المسرف 
الصحي ‏ وأصبح الناس يغلون المياه قبل شريها . 
ويوضح مطر أنه "لا مبرّر لما جسرى .. سوى 
الحقد الأسود الذي يختزنه الإسرائيليون , إنهم 
مجرمون لا ضمير لهم والرأي العام العالمي 
نائم" . 
شاهدة على جزائم الاحتلال 
الحاجّة أم محمد الشاعر لخّصت معاناة 
عائلتها التي شرّدتها قوّات الاحتلال من منزلها 
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بعدما دمّرته وجعلته كومة من الحجارة المتناثرة 
بقولها : "إنهم يستهدفون وجودناء لقد شرّدونا 
ودمّروا متلكاتنا ء ولم نعد نحتمل الجسرائم 
الإسرائيلية المتتالية بحقّ أطفالنا ء وها نحن 
نعيش مشتّتين لا مأوى 3 
وتشكو الحاجّة أم محمد سوء المعاناة المتزايدة 
فهي لا ملك أن تستأجر بيت ولا تملك النقودء 
وكل ما تتقاضاه من مساعدات بسيطة لا تكفي 
لأسرتها الكبيرة المكوّنة من ١7‏ فردا ولا معيل 
لهم في زمن البطالة الدائمة . 

يقول المواطن الفلسطيني عبد الله عامر "إن 
سياسة الاحتلال واضحة والهدف معروف وهو 
ترهيب السكان ودفعهم إلى ترك منازلهم وديارهم 
لجعلها منطقة فارغة » وهي خطة صهيونية تريد 
تفريغ المنطقة من سكانها الذين باتوا يمضون 
الليل وعيونهم تحددّق في ما حولهم . . كل ليلة 
تتحول المنطقة إلى ساحة حرب لا تعرف 
هدنة . . تتواصل فيها زخّات الرصاص المتساقطة 
كالمطر . . حتى يتحول الليل إلى شبه نهار من 
كثافة الصواريخ المضيئة والقذ ائف النارية والتي 
تركت دماراً هائلاً في المباني والمساكن" . 


هدم في خانيونتس ؟!! 

فجر يوم الأربعاء ٠٠١7/5/14‏ جرى تدمير 
وتجريف سنّة وعشرين منزلاً سكنياً بشكل كلّي : 
اثنان منها 6 زع مواد ناسفة داخلهما وتفجيرهما 
عن بعد » فضلاً عن تدمير ثلاثين منزلاً آخر 
بشكل جزئي . وكان يقطن هذه المنازل 7 عائلة 
فلسطينية قوامها حوالي 417؟ لاجثاً فلسطينياً » 
أصبحوا الآن دون مأوى » فيما لحق دمار كبير 


بشبكتي الهاتف والكهرباء وشبكة الطرق 
العامة . 


إرهاب5!! 

من جهتها اعتبرت منظمات حقوق الإنسان 
الدولية أن أعمال التجريف وهدم المنازل في 
الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي تقوم بها 
قوّات الاحتلال» مخالفة جسيمة لاتفاقية 
جنيف الرابعة , ولا تستدعيها ضرورات حربية 
تقتضي التدمير» وذلك بموجب المادّة 0 التي 
تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن 
تدمّر أيّة متلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلّق 
بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامّة 
أو المنظّمات الاجتماعية أو التعاونية » إلا إذا 
كانت العمليّات الحربية تقتضي حتماً هذا 
التدمير" . كما تحظر المادّة اد الا 
ذاتها على دولة الاحتلال القيام بأعمال "تد 
واغتصاب الممتلكات على نحو لا 0 
ضرورات حربية" . وتعتبرها مخالفة جسيمة 
للاتفاقية تستدعي تقدم مقترفيها للمحاكمة أياً 
كانت جنسيّتهم ء بموجب المادة ١45‏ من 
الاتفاقية ذاتها . 

وأوضح "المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان" الذي يديره ا محامي راجي الصوراني 
أن أعمال الهدم والتدمير تتناقض مع العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والشقافية للعام 1945 » بموجب 
المادة )١(‏ حيث تنص على أنه "لا يجوز في أيّة 
حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه 
الخاصة" . 


فلسلين ) المسلمة + 


وبموجب المادّة (0) من نفس العهد تحظر 
على أيّة دولة أو جماعة أو شخص مباشرة "أي 
نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي 
من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا 
العهد" . علاوة على ذلك اعتبرت لجنة مناهضة 
التعذيب أن سياستي الحصار وهدم المنازل اللتين 
تمارسهما قوّات الاحتلال تشكلان انتهاكا للمادة 
(15) من اتفاقية منع التعذيب والمعاملة القاسية 
والحاطة بالكرامة , ولا يمكن تبرير استخدام 
هاتين السياستين تحت أي ظرف من الظروف . 


أين إعادة الإعمار؟ 

وتقول وكالة الأم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين الأونروا » التي تتحمّل 
المسؤولية في مساعدة المتضرّرين , إنها تحاول 
بدورها جمع الأموال من المانحين ؛ من أجل 
تعويض أماكن المأوى التي هدمها جيش 
الاحتلال الصهيوني في الضفة والقطاع . 

وأوضحت الوكالة التابعة للأم المتحدة أن 
أعمال الهدم تجري في وقت متأخر من الليل 


غالبا ودوك تحدين سيق إو كاف متسر ةلق 
"أنها لم تتمكن حتى الآن إلا من استكمال 
إنشاء ١58‏ مأوى جديد للأسر الفلسطينية 
المشردة . جراء أعمال النسف والهدم هذهء 
بينما تعمل بدورها على الانتهاء من 1١‏ مأوى 
آخر . وهناك 40١‏ مأوى بما في ذلك ما تهدم في 
جنين في نيسان/أبريل ؟ 23٠١‏ » في مرجلتي 
التخطيط والتصميم . لكن امخاوف الأمنية 
تسبّبت في تأخير عمليّة الإنشاء" » حسب 
توضيح الوكالة .88 


المجتمع الصهيونى وشروب المستو طنين 


نظّمت الحكومة الإسرائيلية احتفالاً مميزاً لثلاثمائة 
والتغطية الإعلامية للحدث . وذلك ليس لأن المستوطنين قد موا 


المستوطنين الصهاينة من الخارج » رغم الجهود التي تبذلها ‏ 
الحكومة الصهيونية لإغراء يهود الخارج بالقدوم إلى فلسطين . 
وكانت الانتفاضة الفلسطينية وعمليات المقاومة قد أدّت إلى 
خفض نسبة اليهود القادمين إلى فلسطين انحتلة . لذلك خاطب الوزير 


الصهيوني الغلاثمائة مستوطن القادمين بالقول : " 


بلد للعيش . . هذا هو وطنكم" . 


"إسرائيل ليست أيسر 


وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت خطّة لاستقطاب مليون 
مستوطن يهودي خلال السنوات العشر القادمة . وذلك بسبب تناميٍ 
الهجرة العكسية من (إسرائيل) . وفي دراسة إسرائيلية نشرت مؤخرا 
تبين أن أكثر من 50٠‏ ألف إسرائيلي » أي عُشر عدد سكان (إسرائيل) » 
يعيشون في الخارج . وقالت الدراسة التي أجرتها وزارة الخارجية 
الإسرائيلية وأنجزت من قبل القنصليات الإسرائيلية في الخارج إن 


الغالبية من هؤلاء أي أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في 
الولايات المتحدة . وأضافت أن نحو ١١5‏ ألفاً يعيشون في نيويورك وه١‏ 
فرانسيسكو وفيلادلفيا . ويبلغ عدد سكان (إسرائيل) 1,5 ملايين نسمة . 

وقالت دراسة وزارة الخارجية إن القسم الأكبر من ال500 ألفا هم 


مستوطن صهيوني جديد وصلوا إلى فلسطين امحتلة . وكان اللافت المظاهر الاحتفالية 
من أميركا الشمالية فحسب» بل لأن انخفاضاً حاداً بدأ يطرأ على استقدام 


١‏ ألفاً يعيشون في لوس أنجيلوس » فيما يقيم عدد كبير في كل من ميامي وسان 


من المهاجرين الدائمين . وعرّفت الدراسة هذه الفئة بأنهم أناس يعيشون مع 


عائلاتهم في الخارج منذ أربع سنوات على الأقل . وأشارت الدراسة إلى أن أسباب الهجرة تمثلت في الوضع الأمني وقلّة فرص العمل . 


وفي مؤشر واضح على عدم 


مناسب 


الغربية وقطاع غرّة مقابل الحصول على تعويضات 
وشمل الاستطلاع 447 عائلة تقطن في مستوطنات 
من المستوطنين سيستخد مون وسائل العنف إذا ما اتخذ قرار 


أي معارضة . وأعرب 4// من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن على (إسرائيل) منح 


المناسب لهم يشتكل ذاتي'” 


ويبيّن الاستطلاع أن 10١‏ يفضلون العيش في مكان سكناهم . ويفضل /١4‏ نقل مكان سكناهم إلى مكان آخرء بينما يفضل ١5١‏ ترك (إسرائيل) 
فوراً والانتقال للعيش في دولة أخرى . ويظن أكثر من نصف المستوطنين (74/) أن الحكومة هي الجهة الوحيدة امخوّلة باتخاذ قرار الإخلاء ؛ بينما يعتمد 


15/ منهم على الحاخامية الكبرى .19 


ارتباط الصهيوني بالأرض التي يستوطنها , أظهر استطلاع للرأي أن غالبية المستوطنين اليهود الذين يقبمون في 
الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) في حرب 1471 أعربوا عن استعد ادهم لترك مستوطناتهم من أجل السلام مع الفلسطينيين إذا حصلوا على تعويض 


وكشف الاستطلاع أن أكثر من /4٠‏ من المستوطنين لن يتجاوزوا القانون كرد فعل على قرار الإخلاء . وسيوافق 817/ منهم على ترك مناطق الضفة 
مالية , بينما يرغب 74/ منهم -لو استطاعوا- بترك مستوطناتهم في ال حال . 
أقيمت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غرّة . وحسب الا 
الإخلاء . وسيقاوم 54/ مثل هذا القرار بشكل قانوني » بينما سيمتئل 75/ للقرار من دون 
المستوطنين تعويضات مالية وتمكينهم من اختيار الحل 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 5١٠1م‏ 


استطلاع » فإن واحداً في امثة 


المو قف الأوروبي من الحرب على حماس 


تبدو السياسة الأوروبية المتبعة تجاه 

قضية فلسطين » وفق ما ورد في القمّة 

الأوروبية في منتصف حزيران/يونيو 
00 -وكذلك تجاه العراق وإيران على وجه 
التخصيص- سياسة يقرّرها الأوروبيون لأنفسهم 
على ضوء المعطيات الجديدة » ومن بينها أنهم 
يجدون باستمرار أطرافا عربية تسبقهم في قضية 
"عربية" كقضية فلسطين , إلى مواقف يترددون 
هم عن اتخاذها في الأصل . . ومن ذلك رفع 
مستوى الحرب المعلنة من قبل ٠‏ ضد "العمليات 
الاستشهادية" . ثم ضدً نشاطات الجناح المسلح 
فقط للمقاومة الإسلامية بفلسطين . لتصل الآن 
إلى مستوى إعلان الموقف العد ائي تجاه الجناح 
السياسي أيضا ‏ والتركيز على حماس » ليس 
باعتبارها قد أصبحت تقل مركز الثقل الأكبر في 
الانتفاضة فقط ء وإنَّما لأنّ التركيز عليها كان 
واضحاً أيضاً في شرم الشيخ والعقبةء 
بمشاركة عربية وفلسطينية رسمية . 

ويكاد يبدو هذا الموقف الأوروبي أقرب إلى 

محاولة "إثبات وجود" فى ساحة الحدث 
الفلسطيني الأكبر تأثيراً من سواه في الساحة 
العربية والإسلامية المجاورة لأوروباء فقد جاء 
القرار بعد استبعاد الأوروبيين بصورة استعراضية 
عن اللقاءات المذكورة في شرم الشيخ والعقبة » 
رغم أنّ الموضوع الرئيسي المطروح يحمل عنوان 
"خارطة الطريق" ون الاتحاد الأوروبي يمثل أحد 
الأطراف الدولية الأربعة التي وضعت صياغة 
هذه الخطة . وتغييب الاتحاد الأوروبي عن هذين 
اللقائين لا يُفهم في أوروبا من زاوية الرفضٍ 
الإسرائيلي -الأميركي فحسب. إِنّما يُفْهم أيضا 
من زاوية عدم وجود طرف عربي يعلن أصلا 
الإصرار على المشاركة الأوروبية » لحفظ قدر ولو 
ضعيل من التوازن في التعامل مع القُوى 
الدولية ؛ وتعامل هذه القوى مع القضية.. لا 
سيّما ون اللقائين قد انعقدا من الناحية 
الشكلية بدعوة رسمية موجّهة من جانب 
البلدين العربيين المضيفين . بتعبير آخر لم يعد 
الأوروبيون يجدون في المنطقة العربية شركاء 
لهم في المساعي التي يذ لونها هم في مواجهة 
الهيمنة الأميركية . أوروبياء وعلى الصعيد 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


الدولي بمشاركة اطراف آخرين . 
لقد أدرك الأوروبيون أن 
المطلوب منهم ومن الاتحاد 
الروسي والأمم المتحدة في إطار 
"خخارطة الطريق" لا يتجاوز 
حدود الموافقة في نهاية المطاف 
على ما ينفرة بصنعه الأميركيون 
مع من يتعاون معهم في المنطقة » 
"دولية" ماء أو صبغة "شرعية 
دولية" مزيفة . ومن هنا تأتي 
ا محاولات المتكررة للتحرّك في 
المنطقة ء لا سيّما أثناء تجميد 
التحرّك الأميركي كأسلوب من 
أساليب الضغوط المعروفة » وهذا 
ما يسري أيضاً على القرار الجديد بإضافة منظمة 
حماس بصفتها السياسية إلى كتائب القسام 
وسواها من المنظمات العاملة عسكريا ؛ إلى 
قائمة "الإرهاب" التي وضعها الأوروبيون لأول 
مرة في نهاية عام 7001 . : 
ويعلم الأوروبيون أن هذا القرار لا يؤثر في 
واقع القضية على الجانب العسكري للانتفاضة » 
فلم يسبق أن رصد الاتحاد الأوروبي وقائع ما 
يمكن اعتمادها للقول -ولو على سبيل الشبهة- 
بوجود مصادر أو نشاطات ما تعمل في ميدان 
التمويل أو التسليح لصالح المقاومة الفلسطينية . 
كذلك فلا ينتظر أن يسفر القرار عن تجميد 
حسابات مالية ضخمة , لعدم وجود مثل تلك 
الحسابات أصلاً . نما سيقتصر الأمر على اتخاذ 
مزيد من الإجراءات التي بدأ اتخاذها في 
العامين الماضيين : واستهدفت جمعيات خيرية 
ومنظمات إسلامية , منها بسبب جمع التبرعات 
لأغراض إنسانية دعما لشعب فلسطين في 
ظروفه الراهنة المعروفة . ومنها دون مثل هذا 
"الاتهام!" أصلاً . من المعروف أنّ سائر ما يبجمع 
من تبرعات "إسلامية" لا يصل إلى ما يمكن 
وصفه بأنّه يشكل "عصب الحياة" لنشاطات 
إنسانية واجتماعية تمارسها حماس وسواها في 
الأرض الفلسطينية . , 
إن القرار سياسي محض . ولممارسة ضغوط 


سيابية تحفتق تعود بالاحاد الأدرو ولا 
جزئياً إلى الساحة . كما حدث عبر الاتصالات 
الأوروبية بنظمة حماس قبيل الانتخابات 
الإسرائيلية في إطار ا محاولات المبذولة آنذاك 
لوقف "العمليات الاستشهادية" . 

ويعلم الأوروبيون أن نجاح حماس بالذات » 
بصور تتجاوز حدود دورها المركزي في 
الانتفاضة واستمرار فعالياتها » والوصول إلى 
ميدان التأثير المباشر على القرار السياسي 
الدولي والإقليمي فيما يتعلّق بقضية فلسطين . . 
مثل هذا النجاح يمكن أن يسفر عن نتائج بعيدة 
المدى في المنطقة العربية بمعجموعها ‏ تتجاوز 
الأثر الذي تركه إخراج الإسرائيليين من جنوب 
لبنان كمثال . ومثل هذا التصوّر المستقبلي » إلى 
جانب.انخاوف,الراهنة من الصحوة الإسلامية 
عموماً . يلعب دوراً رئيسياً -إلى جانب عوامل 
أخرى ليست موضع الحديث هنا- في صياغة 
المواقف والقرارات الأوروبية من قبيل القرار 
الأخير الأشبه بإعلان حرب على منظمة 
حماسن ».ومن خلالها,على|المقاومة "السياسية" 
لا السلجة فقط للجهرد الجارية أمبركيا 
ومشاركة محلية وإقليمية . على طريق لا يمكن 
أن تصبّ -إذا حقّقت أغراضها- إلا في اتجاه 
تصفية قضية فلسطين » على حساب أهلها وعلى 
حساب المنطقة بمجموعها :18 


فلسطين ) المسلمة ه؟ 


قصة وأسباب الخلاف بين أبو عمار وأبو مازن: 


حرب باردة في مناخ ملتهب 


صراع مصالح بين أقطاب القوة في 


سلطة الحكم الن 


أبو مازن استقال كي يضغط على عرفات ويحرجه دولياً 
عرفات رصد ستة ملايين دولار لإعادة هيكلة حركة فتح 
دحلان بسحب قيادات فتح والطيراوي يغري المطاردين 


عكس الوضع الذي دفع برئيس 
وزراء سلطة الحكم الذاتىي محمود 
عباس إلى الاستقالة من اللجنة 
المركزية لحركة فتح الموقف الصعب الذي وجد 
نفسه فيه خصوصا داخل معسكره , حيث بدا 
عباس خلال الشهر الأخير يعاني من شبه عزلة 
من أكشر من جانب لكثرة : الأمواج المتلاطمة 
على شاطته كلّما حاول الغوص أكثر فأكثر إلى 
العمق : 
فمن ناحية واجه عباس ولا يزال انتقادات 
من حركته الأم فتح » والتي اتهمته بأنه غير 
حازم في مفاوضاته مع (إسرائيل) » وبات يجد 
نفسه ضعيفاإذ إنه يتتحرك على الصعيد 
الد اخلي في نظام "تعايث ايش" مستحيل مع رئيس 
سلطة الحكم الذاتي ياسر عرفات الذي أرغم 
أصلاً على تعيينة في منصبه . 
ومن الجانب الآخر يواجه أبو مازن ضغط 
الحركات الفلسطينية الأخرى التي تنتظر منه أن 
يتفاوض مع الإسرائيليين لإطلاق سراح الأسرى 
والمعتقلين في السجون الإسرائيلية . لا توجيه 
الأوامر إلى أجهزته الأمنية لجمع سلاح 
المقاومة . 
هذا عدا عن ضغوط الحكومة الإسرائيلية 
التي لا تقدم التنازلات إلا بالقطارة وتطالبه 


فلسطلين ) المسلمة 


القدس/مها عبد الهادي 
الخليل/خاص ٠:‏ . 


"بتفكيك" المجموعات المسلحة . 

ورغم أن أبو مازن لا زال يحتفظ بورقتين 
حاسمتين يمكن أن تسمحا له بتجاوز الأزمة : 
الأولى دعم الولايات المتحدة الأميركية التي 
تراهن عليه كليا » والثانية عدم وجود من يحل 
مكانه . إلا أن هذه الأزمة الشلاثية الأطراف 
داخلياً لا زالت تخلق حالة من البلبلة ليس في 
صفوف حركة فتح فقط وإنا داخل الشارع 
الفلسطيني برمّته , بل وإن انعكاساتها وصلت 
إلى دَاحَل الحلبتين السياسيتين الأميركية 
والإسرائيلية . فدولة الكيان الصهيوني وجدتها 
من جانبها فرصة لتحميل رئيس سلطة الحكم 
الذاتي المسؤولية الكاملة عنها وهداد ساستها 
باتخاذ إجراءات إضافية ضده تراوحت ماابين 
الاعتقال والإبعاد . 

أما الإدارة الأميركية فتدخلت فوراً لإنقاذ 
أبو مازن وتقديم العون له , لأن مجرّد انسحاب 
أبو مازن من الحلبة السياسية سيعني انهيار كل 
مام التوصل اليه حتى الآن في لمجال السياسي 
وهو المجال الذي تعلق عليه الولايات المتحدة 
آمالاً عريضة . 

من يدير الأزمة؟ 
لم تكن عملية استشراف الأزمة داخل 


حركة فتح بالعملية الصعبة في ظلّ الصراع 
الذي بدأ منذ أشهر ما بين عرفات وأبو مازن» 
لكن غير المتوقّع في رأي المراقبين للساحة 
الفلسطينية كان التندر بانتقال الصراع بشكل 
علني وعبر المنابر الإعلامية ما بين تيّاري أبو 
مازن وعرفات داخل فتح . وهو الأمر الذي أدّى 
إلى حصول انشقاقات ليس فقط في المواقف 
بينهما وإنغا في مسألة إدارة الصراع , ووضل 
صدى هذا الانشقاق إلى القيادة السياسية 
الأولى المتمثلة بالوزراء وانتقلت إلى الأجهزة 
الأمنية ومديري المحافظات وأعضاء المجلس 
التشريعي . وكانت الذروة بتقدي أبومازن 
استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح . 

ويرى عدد من امحللين بأن موقف فتح من 
الأزمة الأخيرة ينم عن عدم وضوح واضطراب 
وتأرجح ما بين مصالح متناقضة رغم إعلان 
الحركة -فتح- عن تمسكها بالخيار السياسي 
ودعمها لحكومة أبو مازن » فالصراع ما بين 
عرفات وأبو مازن وضعف الأخير في تحقيق 
إنجازات على الصعيد السياسي زاد من حالة 
الغضب والانزعاج داخل الحركة . 

وقد دفع ذلك بكل من القطبين إلى القيام 
بمحاولات تحشيد لعناصر فتح من خلفهماء عبّر 
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عنها محمد دحلان الموالي محمود عباس بوضوح 
في تعليقه على الأزمة القائمة والتي جاءت بعد 
القرارات التي أصدرها عرفات بتعيين هاني 
الحسن مفوضاً عاماً لفتح في الضفّة الغربية 
وقطاع غزة ؛ إضافة إلى إحداث تغييرات 
أخرى , بقوله إن حركة فتح تعاني من عدم 
وضوح في آلية اتخاذ القرار عبر أطرها المتعددة » 
وأضاف : "أشعر بالعيب أن الفصائل الفلسطينية 
المعارضة التزمت بالهدنة فيما لم تلتزم بها حركة 
فتح رغم أنها تضم عدّة أطر" . 

وأضاف : "أنا عضو في المجلس الثوري ولا 
أعرف أين موقف فتح السياسي » أنا آخذ الموقتف 
السياسي من الأخ أبو عمار والأخ أبو مازن ولا 
يوجد موقف محدد نات عن نقاش كذا 
وكذا". 

وأكد دحلان أن حركة فتح بحاجة ان 
إصلاح معتبرا أن صاحب القرار في إصلاح فتح 
والوضع السياسي هو عرفات وليس أحداً غيره . 

أما صخر حبش عضو اللجنة المركزية لفتح 
الموالي لعرفات فقد اعتبر بأن الاتفاق الذي مم 
مع عمر سليمان مدير امخابرات المصرية تم فيه 
قبول دحلان وزيراً شريطة أن لا يتعدى في 
صلاحياته على من هم أعلى منه رتبة . إذ لا 
يجوز أن يبسط نفوذه وصلاحياته على رتب 
عليا ء ما يثير ردود فعل واستياء في القيادات 
الأمنية -حسب قوله- . 

هذا المظهر للأزمة يشير حقيقة إلى خطورة 
الأزمة داخل فتح بعد انقسام الوزراء وقادة فتح 
أنفسهم إلى قسمين : بعضهم تمسّك بموقفه المؤيد 
العرفات . والبعض الآخر كان مؤيدا لأبو مازن 
بشدة ومعارضا لسياسة عرفات . 


عرفات يستعد للمواجهة 
ويبدو أن عرفات شعر بأن كثيراً من الوزراء 
والمؤيدين له قد انسلوا وانضموا إلى معسكر أبو 
مازن وبدأوا في استقطاب آخرين من وزراء 
وقياديين في فتح استعداداً للمرحلة الجديدة . 
لكن عرفات ,الذي لم يألف الاعتراف 
بالهزيمة ؛ خصوصاً إذا تعلّق الأمر بصلاحياته 
وإدارته لشؤون السلطة . بدأ برسم سياسة 
جديدة تكبّل إلى حد ما قدرة أبو مازن على 
اتخاذ قرارات مهمّة . سواء في الشأن الداخلي 
أو على صعيد المفاوضات مع (إسرائيل) ٠‏ 
فعلى سبيل المثال كان عرفات قد اشتر: 
عند تشكيل الحكومة الجديدة وجود وزراء 
موالين له في الحكومة الجديدة أمثال عريقات 
وشعث وأم جهاد وحاول إبعاد دحلان لكنه لم 
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يفلح . والجديد كان قيام 
عرفات بتعيين مستشارين 
برتبة وزراء ورفع مدير 
الطيران إلى رتبة وزير» 
ثم جعل محافظي المان 
تحت مسؤوليته المباشرة . 

إضافة لذلك اعتاد 
عرفات مؤخرًعقد 
اجتماع للجنة التنفيذية 
بعد كل اجتماع جلس 
الوزراء الفلسطيني 
لمناقشة أية قرارات يجري اتخاذها من قبل 
الحكومة . 

وهكذا بدأت الحرب الباردة بين الرجلين » 
والميدان الرئيسي الذي يلعب به الطرفان 
للحصول على الدعم والنفوذ هو حركة فتح 
التي يعاني أبو مازن من ضعف تواجده وتأثيره 
بهاء حر وأن بعض قادة فتح يأخذ ون عليه 
عدم حضوره المستمر لجلسات الحركة وتغيّبه 
الدائم عنها . 

هجوم على أبو مازن 
في ليلة السابع من شهر تموز/يوليو 7٠١‏ 


عُقد اجتماع في مقاطعة رام الله لأربعين عضواً 
في القيادة الفلسطينية » وكان من بين الحاضرين 
أعفاء اللجنة التنفيذية لحركة فتح وأعضاء 
اللجنة المركزية لها وتمثلون عن التنظيمات 
امختلفة وكلهم من الموالين لعرفات . 

وخلال مناقشة جدول الأعمال ظرحت 
قضية مناقشة سياسة المفاوضات مع (إسرائيل) 
استعداداً للقاء أبو مازن-شارون » وطلب من أب 
مازن خلال الاجتماع تقد تقرير عن إنجاز 
حكومته في المباحثات ؛ خصوصاً في قضايا 
إطلاق سراح المعتقلين الأمنيين ورفع الحصار عن 


خلاف بين مرافقي عرفات ودحلان 
كاد يتحول اشتباكاً 


قالت مصادر فلسطينية مطّلعة أن خلافاً حاداً حصل بين مرافقي وزير الأمن الداخلي 
الفسطيني محسد دحلان وحرس رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مقر 
المقاطعة في رام الله . وكاد أن يتحوّل إلى اشتباك مسلح وعنيف . 
وقالت المصادر التي كانت شاهدة على الحدث إن العقيد دحلان وأثناء زيارته للمقاطعة لمقابلة 
عرفات أمر حرّاسه ومرافقيه الشخصيين بالدخول معه إلى داخل المقرّء غير أن القوة المكلّفة بحماية 
رئيس ١‏ السلطة الفلسطينية منعتهم من ذلك » ما أدى إلى تلاسن واستنفار متبادل . 
تشير الرواية إلى أن دحلان حرّض مرافقيه على التتصدي لرجال عرفات الأمر الذي كاد 
ا ا قريع رئيس امجلس التشريعي 
التابع للسلطة للفصلٍ بين ا+ بين » وإنهاء المشادة . وتوصّل أبو علاء إلى تفاهم قضى بصعود دحلا 


لمقابلة عرفات منفردا . 


المصادر قالت إنها لا تعرف السبب الذي دفع دحلان لاصطحاب مرافقيه معه إلى الطوابق العليا 
حيث يقيم عرفات , مع العلم أن العادة جرت على غير ذلك وأن دحلان كان يقابل رئيس السلطة 
الفلسطينية منفرداً . وهذا ما درجت عليه كل القيادات الفلسطينية التي تزور مقر المقاطعة . إذ يكتفي 


المرافقون بالوصول إلى أبواب المقرّ أو الانتظار في السيارات » بي 


الضيف إلى مكتب أبو عمار. 


يتولى مرافقو عرفات اصطحاب 


لكن الأوساط الفلسطينية تعتقد أن هذا الإشكال ناتج عن المشاكل والخلافات الحاصلة بين 
القيادات الفلسطينية والتي تتصاعد وتتطوّر كل يوم , لدرجة أنها نزلت إلى الحراس والمرافقين . على 
ضوء أن كل جانب بات يتخوف من انقلاب الآخر عليه .18 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


مدن الضفّة . 

ولم يكد أبو مازن ينهي تقريره القصير الذي 
اختتمه بالقول إن الدولة العبرية ترفض تطبيق 
أي من تعهداتهاء حتى انهال عليه سيل من 
الانتقادات والاتهامات خصوصا من هاني 
الحسن الموالي لعرفات ء الذي انتقد قيام أبو 
مازن بإعطاء الموافقة لوزيرين في حكومته 
للالتقاء بوزير العدل الإسرائيلي في شرقي 
القدس امحتلة ‏ التي يمتنع حت وزراء الخارجية 
الأوروبيون عن إجراء لقاءات فيها . 

وسيل آخر من الاتهامات واجهه أبو مازن 
لتهاون حكومته في قضية المعتقلين , وآخرون 
انتقدوه لتجاوز مسألة حصار عرفات في مقرة» 
أما الانتقاد الرئيسي فوٌّجَه إلى خطاب حكومة 
أبو مازن في قمة العقبة وخطابها قبيل الاجتماع 
الأخير بين أبو مازن وشارون » ومروراً بكيفيّة 
تعامل الحكومة الفلسطينية مع عدم الالتزام 


الإسرائيلي بخخارطة الطريق ‏ 

فقد راهنت الحكومة الفلسطينية على 
امستجارة حكومة شارون فتقدامت 'كغيرا عل 
طريق الوفاء بالالتزامات الفلسطينية في خارطة 
الطريق ويادرت نحو تحسين العلاقات مع حكومة 
شارون لدرجة تشكيل ١١‏ لجنة فلسطينية- 
إسرائيلية مشتركة وقيام خمسة وزراء فلسطينيين 
بزيارات إلى نظرائهم الإسرائيليين في يوم 
واحد » وبلغ التنازل حدً الفضيحة حين عقد 
أحد الاجتماعات المشتركة في القدس الشرقية 
بمشاركة وزيرين فلسطينيين ٠‏ | | 

هذه الانتقادات دفعت أبو مازن إلى 
الصمت ومغادرة القاعة والانغلاق في منزله 
ملرّحاً بقضية الاستقالة التي رفضها عرفات 
وكذلك اللجنة المركزية لفتح : وعليه شكّلت 
حركة فتح لجنة ثلاثية لاحتواء الخلاف بين 
الرجلين تضم كلاً من أحمد قريع (أبوعلاء) 


رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والد كتور 
صائب عريقات عضو المجلس التشريعي ونبيل 
عمرو وزير الإعلام الفلسطيني . 

وعقد أعضاء اللجنة اجتماعين منفصلين مع 
عرفات وأبو مازن لتسوية الأمور بينهما . 


باستقالة أبو مازن في هذا الوقت 

تمنّيه ذلك- لتخوفه من أمرين : إذ 

لأصوات فتح الغاضبة بإقالة أبو مازن فسيجد 
نفسه في مواجهة مباشرة مع واشنطن وتل أبيب 
والرباعية الدولية » وقد تتجرأ (إسرائيل) بالفعل 
على طردة خارج البلاد : والأمر الآخر هو أن 
عرفات لا يريد لأبو مازن أن يكون رجل المرحلة 
القادمة لأنه يعلم أن الإدارتين الأميركية 
والإسرائيلية قرّرتا أن عرفات أصبح خارج 


النيادي في فتح صخر حبش: 


من #نهيه 


نحاسب أبو مازن 


الذي لا يحتاج إلى قرار الاستقالة" . 


أهلية , وأبو مازن يربأ بنفسه أن يمارس دورا تنزل فيه قطرة دم . 


وعما إذا رأت اللجنة المركزية أن محمود عباس يحاول سحب البساط من تحت عرفات قال حبش : رئيس 
تحاول توجيهه » وهو مسؤول أمامها قبل أن يكون مسؤولاً أمام أية جهة أخرى . كما أن الذي فرض رئيس الوزراء هو الأخ أبو عمارء واختياره من بين عدة 


شخصيات كانت مرشحة لذلك . 


اعتبر صخر حبش ؛ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمقرب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات » أن الخلاف بين عرفات ومحمود 
و عباس "خلاف في وجهات النظر وانتهى" . 

وأضاف "عندما يقوم الأخ أبو مازن بعمل نوجّهه إلى الصحيح 

يكن معّداً » واستقالته كانت ناتجة عن سوء التفاهم 

وقال : الاستقالة كانت هرويا نتيجة معاملة شارون السيئة للأخ أبو مازن الذي يحا 


ونتبّهه إلى الخطأء واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ء والخلاف الأخيرلم' 


ول إسقاطه » ويريده أن يصبح صقراً يكسر بيضه ء ويريد حوبا 


أضاف : "الشرط الأساسي في رئيس الوزراء أن يكون عضواً في اللجنة المركزية » وأبو مازن أعلى مرتبة في اللجنة موجود داخل الوطن الآن" . 


ويعتقد حبش أنه يجب "حماية أبو مازن في ظروفه الصعبة ويجب مساعد ته 
ونفى حبش أن تكون زيارة اللواء عمر سليمان هي بهدف التقريب بين وجهات النظر 


المضري حسني مبارك . 


""' مشدداً على وجوب حل الخلافات داخلياً دون تدخلات من الخارج ٠‏ 
قائلاً إن الهدف منها هو تقل رسالة لعرفات من الرئيس 


وتابع : لا ننكر أخطاء الأخ أبو مازن وكان لنا مواقف منها ونحن نحاسب الأخ أبو مازن وأنفسنا على نتائج العمل الذي نعمله . 


وحول طبيعة التغييرات التي ستشهدها حركة فتح بعد تعيين هاني 3 
مبني على نظام أساسي ثابت وليس من حق أحد أن يغيّره إلا بانعقاد المؤتمر العام . أما ما يجري فهو عبارة 


وإنما يتد اولون المواقع . 


أضاف : نحن بحاجة لعقد مؤتمر عام للحركة . ولكن من الصعب القول إنه 


وقوات الاحتلال تقطع أواصر المدن الفلسطينية .ا 


م١‏ فلسئين ) المسلمة 


الحسن مفوضاً عاماً للحركة قال : ليس هناك إعادة هيكلة , هناك هيكل واحد 
عن تغيير مواقع الإخوة وهم ليسوا مخلدين فيها 


يمكن عمل مؤتمر في ظل الانتفاضة : لأن كثيراً من القادة داخل السجون » 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠1م‏ 


الوزراء فرضته اللجنة المركزية , وبالتالي 


الغلاف 


التاريخ وأنه لا مجال لعودته . 

أما اللجنة المركزية ذاتها فكانت تدرك 
العواقب المترتبة على الاستقالة » وحتى أبو مازن 
نفسه لم تكن ورقة الاستقالة إلا سلاحاً يضغط 
من خلاله للحصول على دعم قوي من اللجنة 
المركزية وعرفات لسياسة الحكومة وأدائها , ولأنه 
يدرك أن الاستقالة تعني تحطيم قوانين اللعبة 
وانهيار عملية وقف اطلاق النار وخريطة الطريق 
والعودة إلى المواجهة مع الدولة العبرية . لذلك 
سعى أبو مازن للحصول على دعم اللجنة 
المركزية ومساندتها عبر التهديد بالاستقالة . 

وأبو مازن لا يملك أيضاً إمكانية الخروج من 
اللجنة المركزية لحركة فتح والبقاء في منصبه 
كرئيس للحكومة , ففتح ولجنتها المركزية تحديداً 
هي التي رشحته وكلفته وعيّنته في هذا 
المنصبء بعد أن قتررت أن رتيسن الوزرّاء الأول 
يجب أن يكون عضواً في اللجنة المركزية . وفتح 


ولجنتها المركزية هي مصدر القوة الداخلي 
الأساسي لأبو مازن والحكومة الفلسطينية ‏ فهي 
الحزب الحاكم وأغلبية أعضاء المجلس التشريعي 
الذي يمنح أو يحجب الثقة عن الحكومة هم 
أعضاء في حركة فتح , وهي حقائق يدركها أبو 
مازن أكثر من غيره . 

واستمراراً من أبو مازن بممارسة اللعبة ذاتها 
فقد قاطع اجتمااً آخر للجنة المركزية بعد 
أسبوع من الاجتماع الأول عقد برئاسة عرفات 
في مقره برام الله لمواصلة النقاش الذي جرى » 
كما قاطع اجتماعاً آخر للمجلس الثوري الذي 
وجه بدوره انتتقادات شديدة لأبو مازن 
وخصوصاً تشكيله للّجان المشتركة التي تعطي 
انطباعاً للعالم بأن عملية السلام جارية » رغم أن 
ذلك غير موجود على الأرض »؛ كما وجّه 
الانتقاد لأسلوب أبو مازن الفوقي في التعامل مع 
زملائه سواء في اللجنة المركزية أو المجلس 


ل ا را وي 
التلويح بالاستقالة . وطلب المجلس الثوري من 
اللجنة المركزية وقف الوساطات التي قام بها 
صخر حبش وغيره من أعضاء اللجنة المركزية 
لإقناع أبو مازن بالعدول عن الاستقالة . 


وسطاء كثر 
دك 
حيث نجحت الوساطات ومن ضمنها الوساطة 
المصرية في عقد لقاء بين الرجلين سحب أبو 
مازن على إثرها استقالته , واتفق فيه الطرفان 
على الاحتكام إلى القانون الأساسي وإلى 
الرجوع إلى اللجنة العليا للمفاوضات المسؤولة 
عن إدارة المفاوضات مع (إسرائيل) » وإلى 
تشكيل مجلس أمني يجمع بين وزير الدولة 
لشؤون الأمن وقادة الأجهزة الأمنية التي يتولى 

الرئيس عرفات المسؤولية عنها . 


وزيرالزراعة رفيق النتشة: 


نهن نحاحة لتعقد مؤوتهر عام للهركة 


أكّد وزير الزراعة الفلسطيني في حكومة أبو مازن ,وعضو اللجنة المركزية في فتح رفيق الننشة أن "هناك اقتراحات ومساعي حثيثة داخل 
حركة فتح لإعادة هيكلتها والنهوض بمؤْسّساتها" مؤكدا أن أساس الخلاف بين عرفات وأبو مازن هو "التعديل الدستوري الذي يورّع الصلاحيات 


بين الرئيس ورئيس الوزراء" . 


لكنه قال في حديث خاص إن "رئيس الوزراء الفلسطيني لا يلتقي أحداً إلا بمعرفة الرئيس عرفات الذي يطَّلع فوراً على النتائج" . 
وأضاف : حركة فتح دائما تقيّم أداءها وإنجازاتها وأخطاءها , ويتيح الجو الديمقراطي في الحركة للأعضاء أن يقدّموا اقتراحاتهم » ولكل عضو أن 


يحداث عن وجهة نظره في إعادة هيكلة الحركة والتنظيم » وتتم 
نظرلا علاقة لها بالواقع . ومع ذلك نؤكد أنه حينما يُتخذ القرا 


أحد الطعن ‏ وله الحق في أن يتحداث عما يريد بشكل ديمقراطي ٠‏ 
ورفض النتشة الحديث عن حجم المبالغ التي رُصدت لإعادة هيكلة الحركة وقال : بخصوص المبالغ المرصودة فليس هناك شيئ رسمي . هناك من يقول 


إنها بحاجة لسنّة ملايين دولار. 


وأكد النتشة استمرار الخلاف في وجهات النظر بين رئيس 


الفلسطينية هي المرّة الأولى وبالتالي لا بد أن يتخلّلها بعض الحساسيات والمشاكل" . 


واعتبر || 


واحد يتعلق بتفسير التعديل الذي حصل على القانون الأساسي والذي بموجبه 


دراسة كافة المستجدات في الأطر الفتحاوية : لكن هناك من تكون له تقديرات أو وجهات 
ار في الأطر الرسمية لإعادة النظر في أي موضوع من المواضيع الد اخلية فليس من حق 


الوزراء ورئيس الدولة وقال إنها "تتعلّق غالباً بالمصلحة العامّة وأسلوبٍ العمل » والتجربة 


ة أن المشكلة ""داخلية في حركة فتح وت تفهمها بشكل كامل » لا يوجد خلاف سياسي مطلقاً. كما أن أصل الخلاف ينيع من مدأ 
أصبحت هناك صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء » كما أن هناك بعض 


الأمور التي استوجبت النقاش والاستفسار القانون عن تبعيتها للرئيس أو مجلس الوزراء , والمرجعية في هذا هو امجلس التشريعي وأفتى في هذا 
ني في يعي وافتى في 


الموضوع وانتهت الأمور . وتم التوصل لحل الخلاف" 
والسلطة قال : ليس 


وعن الخلاف بين كتائب الأقصى وقيادة فتح 


واحدة هي المعنية بإصد ار السياسات . كما أن هناك إجماعا و 


وعي حضاري للشعب الفلسطيني في كيفية الوقوف أمام الأزمات .19 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


بالضرورة أن كل ما يصدر باسم أي تنظيم هو فعلاً باسمه » وفتح لها قيادة رسمية 
تشارك فيه فتح والسلطة على إعطاء وقت للهدنة , وهذا ينم عن مسؤولية وطنية وعن 


فلسطين ) المسلمة ود 


وقد تم الاتفاق على قيام لجنة رباعية تتكوّن 

من "أبو علاء" وعريقات وأكرم هنية وغسان 
الشكعة . للعمل على حل أي إشكال ينشأ عن 
تفسير القانون الأساسي . 

ففي الشأن التفاوضي تم التأكيد على أن 
هناك اتفاقاً على مسؤولية اللجنة الت : 
الإشراف على المفاوضات » وهو ما ب 
اللجنة العليا للمفاوضات .ء التي تضم كلا 
الرجلين إضافة إلى أبو علاء وعريقات ونبيل 
شعث وياسر عبد ربّه وسلام فياض ٠.‏ 

أما بشأن ا مجلس الأمني فقد تم الاتفاق على 
أن يضم وزير الدولة للشؤون الأمنية محمد 
دحلان وقائد قوات الأمن الوطني في قطاع غرّة 
اللواء عبد الرزاق المجايدة وقائد قوات الأمن 
الوطني في الضفّة الغربية العميد إسماعيل جبر 
وعددا ١‏ من قادة الأجهزة الأمنية إلى وزارته . 

وبشأن العلاقة ما بين الرئيس ومجلس 
الوزراء فقد تقرّر أن يكون القانون الأساسي هو 
المرجعية ‏ وأن اللجنة الرباعية ستكون الوسيط 
عند نشوب أي خلاف . 

وتقرر أن يكون وزير الإعلام نبيل عمرو 
حلقة الوصل ما بين مجلس الوزراء والرئيس ع 
وبالتالي سيكلّف بعرض القضايا التي يبحثها 
امجلس والقرارات التي يتخذها على عرفات ٠‏ 


مع عرفات... مع أبو مازن 

لكن المصالحة الأخيرة بين عرفات وأبو مازن 
لم تنه الخلافات التي استمرت واستطالت 
ورسخت تيارين واضحين داخل حركة فتح : 
ومن أبرز المؤيدين لعرفات في التيار الأول : 
هاني الحسن وزير الد اخلية السابق وصخر 
حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحمد 
عبد الرحمن وعباس زكي عضو اللجنة المركزية 
وغيرهم ‏ أما أبرز مؤيدي أبو مازن فهم : محمد 
دحلان وحسن عصفور ونبيل عمروء وانضم 
إليهم في المرحلة الأخيرة أقرب المقربين لعرفات 
أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيّب عبد 
الرحيم وغيره من الفتحاويين الذين ملوا طريقة 
عرفات في إدارة الأمور وتركها معلقة دون 
حسم ء واعتقاده أنه "وحده مركز الكون 
والقضية الفلسطينية" على حدّ تعبير المصادر 
الفتحاوية في غزة . 

وتعاظم الاستقطاب بعد إصدار عرفات 
مرسوما ا رئاسياً في الخامس عشر من تموز/يوليو 
ينص على تعيين ئيس جهاز الأمن الوقائي في 
الضفة الغربية سابقاً العقيد جبريل الرجوب 
مسؤولاً عن جميع امحافظين في الضفّة الغربية » 


٠٠‏ فلسطين ) المسلمة 


وهو رسالة واضحة من عرفات إلى الوزير محمد 
دحلان وزير الشؤون الأمنية في وزارة الد اخلية 
التي يرأسها محمود عباس بأن الضفّة الغربية لا 
ولن تخضع لسيطرة ونفوذ دحلا ٠‏ 

وعرفات بهذه الخطوة حجّم دحلان وأوجد 
تشابكاً وتداخلاً في الصلاحيات التي يتمتع 
بها كل من دحلان وأبو مازن . 

ولم تتوقف التغييرات الجديدة في هيكلية 
حركة فتح الداخلية على ذلك » بل تبعتها 
تغييرات أخرى باتت تنذر بخلافات وانقسامات 
حادة جديدة فيها ‏ منها تعيين عرفات لهاني 
الحسن وهو أحد أقرب الشخصيات إليه وأحد 
خصوم أبو مازن مفوضاً عامّاً لتنظيم فتح في 
الضمّة الغربية وقطاع غرّة . 

وأوضحت مصادر مقربة من هاني الحسن 
أنه شرع منذ تكليفه بالمنصب الجديد بالعمل 
على وضع هيكلية جديدة للحركة وعمل على 
تعيين نائبين له في محافظات غزة والضفة 
اتوي 2 

وقدرت المصادر أن يتم اللجوء إلى إلغاء ما 

يسمى اللجنة ل العليا الحركة فتح 

ومرجعية حركة فتح والعديد من المؤسّسات 
التابعة لفتح ‏ وحصرها فيما يسمّى "المفوضية 
العليا للتنظيم والإدارة" والتي ستضم داخلها 
كاقة هذه المؤسّسات . 

ورجّحت المصادر ذاتها أن يشمل التغيير 
أمناء سر حركة فتح في كافّة امحافظات » الأمر 
الذي قد يؤدى إلى استثناء بعض القيادات 
ويخلق حالة من الصراع داخل تنظيم حركة 
فتح مع العلم أن مصادر أكدت أن عرفات رصد 
مبلغ سنّة ملايين دولار لإعادة هيكلة وترتيب 


رت 


وبالمقابل عمد عباس عبر الأجهزة الأمنية 


التابعة له إلى محاولة استقطاب قيادات فتح 
الميدانيين لصالحه ‏ وذلك من خلال عرض 
الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على 
المقاتلين والمطاردين من كتائب شهداء الأقصى 
الذراع العسكري الحركة فتح وظائف جديدة فيها 
مقابل تخلّيهم عن العمل المقاوم . 

وبدأ هذه المهمة جهاز انخابرات العامة الذي 
يتزْعّمه توفيق الطيراوي في الضفة الغربية وهو 
صاحب العرض المغري على هؤلاء المطاردين » 
ويتضمّن العرض إضافة إلى تخلي هؤلاء 
المطاردين عن سلاحهم والانخراط في صفوف 
الأجهزة الأمنية منحهم رتبة ضابط فما فوق 
ومكافأة مالية مغرية . 

وهذا العرض فضحته "كتائب الأقصى" 

في أكثر من بيان ووجّهت تهديدات لعباس 
0 من مغية الاستمرار بهذه الخطوة» 
وأعطت ولاءها الكامل لعرقات وهو الأمر الذي 
أثار حفيظة عباس . 


أداء سياسي غامض 

ومن خلال الاستعراض السابق لعمق الأزمة 
الد اخلية الفلسطينية التي تتشابك خيوطها يوما 
بعد يوم يمكن القول إن الخلافات التي برزت 
داخل فتح خاصة في إطار اللجنة المركزية لا 
تبدو بريئة , أي أنها لا تتعلّق فقط بمواقف الحركة 
من قضايا التفاوض »ء بل هي في حقيقة الأمر 
تتجاوز ذلك إلى محاولة تصفية حسابات خارج 
إطار المصلحة العامّة » وهو الأمر الذي سينعكس 
سلباً ليس فقط على فتح وإغا على الشانخ 
الفلسطيني برمّته بسبب التداعيات التي يمكن 
أن تنشأ جرّاء ما يحدث ٠‏ 

ويبقى السؤال أين تقف المصالح الفلسطيئية 
العليا من كل ما يحدث؟18 
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دحلان يعيد بناء الأجهزة الأمنية لتنفين خارطة الطريق: 


شروط ضم العناصر الجديدة: عدم الانتماء 
لأي تنظيم وموافقة المضابرات الأسر افلية 


لم يكن قرار اللجنة التنفيذية لمنظّمة 
التحرير الفلسطينية قبل نحو ثلاثة 
ع عن بإعادة تشكيل الأجهزة 
الأمنية لتصبح أربعة أجهزة فقط . استجابة 
للطلب فلسطيني وشعبي طالما نودي به » بل جاء 
نتيجة ضغوطات و"رغبات" غربية من اللجنة 
الرباعية والولايات المتحدة الأميركية وبمباركة 
عربية . 
ورغم قناعة السلطة الفلسطينية ذاتها بوجود 
الفوضى والمحسوبيات في أجهزتها الأمنية قبل 
الاجتياحات الإسرائيلية . إلا أن قراراً من هذا 
النوع لم يُتخذ إلا عندما كانت السلطة في أوج 
ضعفها بعد الاجتياح .وبات الفلسطينيون 
بعدها على قناعة بأن أمورهم الد اخلية أصبحت 
تدار من الخارج وأصبحت قيادة السلطة مجرّد 
أداة للتنفيذ . 
ويتساءل الفلسطينيون: لماذا لم تتم 
الإصلاحات الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة 
الفلسطينية من الداخل؟ وما هو هدف هذه 
التغييرات في هذا الوقت بالذات؟! التشكيلة 
الحالية 
كان الرابع من حزيران/يونيو من العام 
الماضي قد شهد صدور قرار من اللجنة 
التنفيذية للنظمة التحرير الفلسطينية عقب 
اجتماعها برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات » نص على أن يرأس عرفات الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية في ثوبها الجديد المكون من 
هي : الأمن الوقائي . الأمن 
الوطني ‏ انخابرات » الشرطة » بعد أن كانت 
تسعة أجهزة هي : الأمن الوطني » أمن الرئاسة 
(قوات 17) » الشرطة الخاصّة » الشرطة المدنية » 
الوحدات الخاصّة . الاستخبارات ء الأمن 
الوقائي . الخابرات العامّة » سلاح البحرية . 
كما تَقرّر في حينه أن يتولى عبد الرزاق 
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فلسطين/ خاص 


دحلان: يتحرك على الإيقاع الصهيوني 
اليحيى رئاسة الهيئة الأمنية العليا المشرفة على 
التشكيلة الجديدة المكونة من أربعة أجهزة فقط 
بعد أن كانت تسعة ؛ لكن هذا الترتيب لم يدم 
طويلاً رغم بقاء التشكيلة كما هي . 
وقد جاءت هذه التغييرات في أعقاب 
اجتماع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية 


(جورج تينيت) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أرييل شارون » حيث بحث معه سبل منع 
العمليات الاستشهادية وبرنامج إصلاح أجهزة 
الأمن الفلسطينية . 

ثم شهدت أجهزة السلطة بعد ذلك 
تغييرات متلاحقة منها تعيين هاني الحسن وزيراً 
للد اخلية خلفاً لعبد الرزاق اليحيى » الذي عيّن 
بدوره زهير مناصرة رئيسا الجهاز الأمن الوقائي 
في الضفّة الغريبة ثم تم إقرار منصب رئيس 
الوزراء الفلسطيني وتولّي محمود عباس (أبو 
مازن) رئاسة الوزراء » واستحداث منصب وزير 
الأمن الداخلي الذي ترأسه محمد دحلانء 
رئيس جهاز الأمن الوقائي اسايق في غرّةء بدل 
منصب وزير الداخلية الذي أثار جدلاً ني 


أوساط السلطة وأثار غضب عرفات الذي رفض 
تولي دحلان هذا المنصب . 

وكان من باكورة تصريحات محمود عباس 
(أبو مازن) بعد توليه رئاسة الوزراء هو أن كرّر 
تصريحاته التي عُرف بها ورفضه "للعنف 
وتأييده الانتفاضة السلميّة ونيّته جمع الأسلحة 
غير المشروعة" ما أثار ترحيب المسؤولين 
الإسرائيليين » وغضب الشعب والفصائل 


اختلاف في الولاء 
ومن حيث الولاء تباينت مواقف رؤساء 
الأجهزة الأمنية » وانقسمت إلى قسمين اثنين 
منها تحت مسؤولية وزير الأمن الداخلي الحالي 
محمد دحلان »هما : جهاز الشرطة الذي 
يتولاه الحاج إسماعيل جبر ويخنتص بالأمن 
الداخلي . ويضم هذا الجهاز الوحدات الخاصّة 
والمباحث الجنائية وشرطة المرور والدفاع المدني 

وجهاز مكافحة الشغب وحفظ النظام . 
أما الجهاز الثاني فهو الأمن الوقائي وله 
رئيسان حالياً في الضفة | الغربية وقطاع غزة هما : 
بمارت ف الشف ارح دي 


الداخلي راصح يشكل القرة 5 
الأجهزة ويقوم بعمل الشرطي إلى جانب العمل 
الأمني الي . كما يختص هذا الجهاز في منح 
التراخيص للفعاليات والمسيرات والاعتصامات 
والمهرجانات وغيرها . 

أما الجهازان الآخران وهما جهاز الخابرات 
العامّة وجهاز الأمن الوطني وهما مواليان 
لعرفات وتحت إمرته مباشرة . وظلٌ يترأس الجهاز 
الأول (امخابرات) رئيسه السابق توفيق 
الطيراوي » وتنحصر مسؤولياته في الأمن 


فلسطين ) المسلمة 5 


استعدادات لقمع الانتفاضة 


الارجي وحماية السفارات والممثليات 
الفلسطينية في الخارج . إضافة إلى حفظ أمن 
الدولة والأمن العام وجمع المعلومات ومكافحة 
العملاء . 

والجهاز الثاني هو جهاز الأمن الوطني وألحق 
به جهاز البحرية وجهاز الاستخبارات العسكرية 
وحرس الرئاسة (قوات 17) » وتشمل مهماته 
حراسة الحدود ومداخل المدن الفلسطينية 
والمعابر . 


توترات 

ولم تخل الحكومة الفلسطينية الجديدة من 
خلافات وصلت إلى حد القطيعة بين بعض 
الأطراف : كما شهدت توتراً بين رئيس الوزراء 
ورئيس السلطة د إقصاء الأول لعدد كبير 

من أنصار الأخير في التشكيلة الحكومية بينهم 
هاني الحسن » ومحاولة محمود عباس تعيينٍ 
محمد دحلان وزيراً للد اخلية ‏ مما يعني عملياً 
إخراج كاّة الصلاحيات المتعلقة بأجهزة الأمن 
من يدي عرفات . 

وهدد رئيس الوزراء نفسه علة مسرات 
بالاستقالة من رئاسة الحكومة » كما هدد أخيراً 
بالاستقالة من اللجنة المركزية لحركة فتح » إلا 
0 طلبه رفض . وعلم لاحقا أن سبب الخلاف 
هو الضغط الذي مارسته الحركة على (أبو مازن) 
بسبب عدم تنفيذه لوعوده التي قطعها على 
نفسه ومنها الإفراج عن الأسرى . 


هدف التغيير 
ورغم تأكيد السلطة الفلسطينية على لسان 


+ فلسلين ) المسلمة 


الأمين العام مجلس الوزراء الغ الفلسطيني أحمد 
عبد الرحمن أن الهدف من التغييرات 
والتشكيلات الأمنية الجديدة هو "إجراء 
إصلاحات في هياكلها من أجل مصلحة الشعب 
الفلسطيني" ورغم نفيه "لوجود أي تدخل من 
قبل المبعوث الأميركي جورج تينيت في الشؤون 
الداخلية الفلسطينية" إلا أن وقت التغيير 
وض ]امه تشبت عكس ذلك » حيث أشارت 
مصادر فلسطينية أخرى في حينه أن مهمة 
تينيت "تتركز حول إعادة تشكيل الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية والاستماع إلى وجهة نظر 
(إسرائيل) بهذا الشأن" . 

واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا 
التغيير نات عن ضغوطات وتدخلات خارجية 
وليس من البيت الفلسطيني الداخلي » مؤكدة 
على أن الهدف لأي تغيير يجب أن يكون نابعاً 
من البيت الفلسطيني ولتحقيق المصلحة 


استقالة مناصرة 

ولم تمض شهور قليلة على تشكيل الحكومة 
الفلسطينية بعد مخاض طويل حتى قدام زهير 
مناصرة رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة 
الغربية استقالته لرئيس الوزراء الفلسطيني 

5-7 ترون ننه ]16د الاسفالة عام 
قبوله في أن يكون في منصب أقلّ من دحلان أو 
تحت إمرته . لكن مصادر أخرى ذكرت أن 
المناصرة قدّم استقالته بعد أن فهم من أبو مازن 
ودحلان أنهما غير معنيين باستمراره في منصبه 
ثم عُيّن هب الريح مكانه . 


ويبدو أن النية متجهة الآن إلى تشكيل 
قيادة موحدة للجهاز في الضفة الغربية وقظاع 
غرّة تحت مسؤولية رئيس الأمن الوقائي في غزة 
حالياً رشيد أبو شباك . 
انتقاء العناصر 
ولوحظ في مختلف المدن الفلسطينية أن 
"عدم الانتماء" و"'رضا الاحتلال" شروطان 
أساسيان لقبول أي عنصر جديد في الأجهزة 
الأمنية. كما لوحظ أن عددا من الذين مم 
تفريغهم في جهاز الأمن الوقائي مؤخرا هم فعلا 
مجردون من الانتتماء إلى الوطن والدين 
والأخلاق والقيم وحتى العادات والتقاليد , بل 
من الساقطين أخلاقيا وذوي السوابق الذين 
ملأت السلطة ملفاتهم خلال السنوات الماضية 
بانخالفات الأخلاقية والدينية والسياسية » بل إن 
عددا منهم معروفون بتعاونهم مع المخابرات 
الصهيونية , إضافة إلى تبرؤ عائلاتهم منهم 
وإهدار دم بعضهم . 
وحسب مراقبين فإن دور هؤلاء سيكون هو 
"تعزيز الرذيلة" مقابل "محاربة الفضيلة" » 
حيث أن هؤلاء بصفتهم مجردين من أي رادع 
ديني ووطني وأخلاقي وقيمي يمكنهم فعل أي 
شيء واعتقال أي إنسان وتعذيب أي شخص 
دون رقيب ٠‏ 


دورات للأجهزة الأمنية 

في ذات السياق تقتواصل الدورات 
التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية في غرّة ورام 
الله وأريحا .كما سيتم البدء قريب في دورة 
تنشيطية لجميع أفراد الأجهزة الأمنية تستمر ه4 
يومامتواصلة تحت عنوان" دورة لردع 
الإرهاب" . وستعضم نحو ٠٠١‏ عنصرمن 
الأجهزة الأمنية امختلفة . 

ولم تخل الشهور الثلاث عشرة الماضية من 
وجود مدربين مصريين وأردنيين وحتى 
أميركيين . تواجدوا في الأراضي الفلسطينية 
على فترات في كل من أريحا ورام الله وغرّة 
لعدريب أجهزة السلطة الفلسطينية على 
مكافحة "الإرهاب" . 

ورغم ادعاء السلطة أن التد ريبات "روتينية 
للحفاظ على لياقة عناصر الأجهزة الأ منية" إلا 
أن المعارضة الفلسطينية متخوّفة من أن تؤدّي 
آلية التدريب إلى مرحلة الصدام مع السلطة 
رغم تأكيد الجميع على حرمة الدم الفلسطيني . 

وما يشير التخوّفات من دور هذه الأجهزة 
مستقبلاً وخاصة جهاز "قوات الأمن الخاصّة" 
هو محاولة خلع المتدرَبِين من أي ضمير وأية 
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شفقة والتعامل معهم بطريقة لا إنسانية قاسية 
وألفاظ نابية » إضافة إلى نزع حب الوطن من 
صدورهم وإجبارهم على التفوه بألفاظ نابية تجاه 
أنة ١‏ 

وستتوجه هذه الأجهزة وخاصة جهاز قوات 
الأمن الخاصّة حسب المؤشرات إلى محاربة 
الفصائل الفلسطينية المعارضة وهي حركة 
حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين التي لا تخضع لسيطرة 
السلطة الفلسطينية إضافة إلى محاربة الجناح 
العسكري لحركة فتح كتائب شهداء الأقصى . 


السلطة: لا أجهزة جديدة 

ونفى رشيد أبو شباك , رئيس جهاز الأمن 
الوقائي في غزة وجود أجهزة أمنية جديدة » 
موضحا أ أن ماتم هو إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية . لكنه أضاف : قد يكون المقصود هو 
جهاز حفظ النظام الملحق بوزارة الداخلية ‏ وهذا 
الجهاز ألحق بالد اخلية بغرض الحفاظ على النظام 
وإلغاء تعددية القرارات » البعض يحاول أن 
يحل بأن التدريبات الجارية تستعد لقمع 
المواطنين الفلسطينيين » لكن الأمر عكس ذلك » 
فعندما يتم الانسحاب الإسرائيلي ذ فمن الطبيعي 
جداً أن نتسلّم هذه المناطق وأن تمارس مسؤولياتنا 
الول الو امن اجة أن 
ينكره علينا 

وعن مهمات السلطة إذا حدث الانسحاب 
قال : مسؤولية الأجهزة الأمنية هي كمسؤولية 
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»6« 
تدريبات مكثفة 
واستيراد تجهيزات 
جديدة للقمع 
والتشويش والتعذيب 
وه 


أية سلطة من النواحي الإدارية والأمنية والبلدية 
وغيرهابما يحقّق مصلحة وأمن المواطن 
الفلسطيني . كما أن الأمن الفلسطيني وجد كي 
يحمي المواطن الفلسطيني وليس ليعتقل 
المقاتلين الفلسطينيين . وأوضح أن مكافحة 
العملاء ستكون من أولويات الأجهزة الجديدة » 
مشيرا إلى إعدام بعضهم في فترات سابقة . 

وأكد أبو شباك وجود ضمانات مالية ووعود 
الإعادة بناء الأجهزة الأمنية . موضحاً أن السلطة 
الفلسطينية أعطت إشارة البدء لترميم وإصلاح 
كل ما تضرّر خلال الاعتداءات والاجتياحات 
الإسرائيلية . 


هيكلة بضغوط 
ويعتبر الفلسطينيون الإصلاحات في أجهزة 
الأمن الفلسطينية "غير فعّالة ما دام القائمون 
عليها هم ذات الأشخاص" . 2 
كما أكدت 


ومنها حركتا 
حماس والجهاد 
الإسلامي في 
© مناسبات عدة 
|أن"إعادة 


وإملاءات إسرائيلية" . مظالبين "أن يكون 
هدف الهيكلة الجديدة للأجهزة 
جعلها في خدمة وحماية الوطن 
احترام القانون » ومحاسبة الفساد ل ٌ 


أدوات لقمع الانتفاضة 

وفي موقعها على شبكة الإنترنت أكدت 
"كتائب القسام" نقلاًعن مصادرها أن 
استعدادات مكثّفة تجري في السلطة 
الفلسطينية لمرحلة الانسحاب » موضحة أن 
عناصر جديدة ستد مج في الأجهزة الحديدة . 

وأضافت أن "قيادة الشرطة ومقرَّها 
الجوازات وسط مدي استقبلت خمس 
سيارات مدرّعة مخصّصة لرش الماء الساخن 
القمع المظاهرات » وشحنة كبيرة من مختلف 
أدوات ؛ القمع ابتداء بالهراوات والدروع بأنواعها 
مرورا بأنواع الغاز المدمع وبنادقه وانتهاء 
00 المطاطي والبلاستيكي" . 

ابعت "قاعدة سعد صايل المركزية لجهاز 

الأمن الوقائي في أريحاء تستقبل تدريباتٍ 
مكثفة للضباط بإرشاد أميركي 0 
للماضي , فإن التدريبات تجري بشكل مشترا 
الضباط من القطاع والضفة ." 

وأشارت إلى أن تجهيزات كبيرة وحديثة 
منها أجهزة متطورة مركبة على سيارات 
مخصّصة للتشويش على أجهزة الاتصال 
الخلوية لاستعمالها في التشويش على اتصالات 
حركات المقاومة ورجالها في حال شن هجوم 
عليها للقيام باعتقالات أو عمليات قمع . 

وأردفت : في إطار التجهيزات التي تقوم بها 
الأجهزة الأمنية كشف مؤخرا عن وصول 
تجهيزات كبيرة وحديثة تساعد عناصر الأجهزة 
الأمنية امختلفة في قمع الانتفاضة منها كرات 
تستخدم لتنوم المراد اعتقالهم . 


الرواتب في البنوك 

وتبع التغييرات الهيكلية للأجهزة الأمنية 
تغييرات مالية ‏ حيث أصبحت رواتب عناصر 
هذه الأجهزة تحوّل للبنوك مباشرة . بعد أن 
كانت تصرف من المكاتب بشكل مباشر . كما 
أوقفت الاستقطاعات من رواتب الموظفين 
لحالات الطوارئ وغيرها . تجدر الإشارة إلى أن 
رواتب رجال الأمن تبدأ من تسعمائة شيقل 
(دولار واحد - 4,78 شيقلاً) » ويضاف ١١‏ 
شيقلاً فقط لكل ابن جديد و40 شيقلاً 
للزوجة .88 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


الهدنة والقرار الصانب 
في الساحة الفلسطينية 


ليس ثمّة ما هو أصعب من أخذ القرار السياسي 
متتو الصائب لا سيّما بالنسبة إلى قيادات شعبية لا تمتلك 


1 في ميزان القوى ٠‏ فيما تسبح ضلا ١‏ د التيار وتعمل 5 


ظروف محلية 0 ودولية معقدة وغير مشجّعة ة لاتجاهها . 
7 تكون مؤاتية بسبب تناقضات وصراعات معيّنة . وأحياناً 
أخرى غير مؤاتية نتيجة تطورات لا علاقة مباشرة رة لها بميدان 
الصراع امحداد . 

0 أسهل في العمل السياسي من تحديد المبادئ والغوابت 
وصوغ سارك عن الهدف أي: 
الاستراتيجية والتكتيك ..ولكن المشكل يكمن في ترجمة ذلك 
عبر القرار السياسي الصائب وفقا لما يستجد من تطورات , ويتغيّر 
من ظروف » وينشأ من تحديات . قما كان سهلا في بداية الأمر أو 
في لحظة التشكل يتحول إلى صعب ومعقّد مع المضي قُدماً في 
النمو والتأثير» لا سيّما عندما يصبح الإبحار في المياه العالية 
والبعيدة عن الشاطئ ٠‏ 

هنا تنشأ ضغوط بعضها مهدّد للوجود » وبعغضها يحمل 
المغريات لينحرف الموقف السياسي المطلوب اتخاذه عن المبادئ 
والثوابت والأهداف ؛ وليتعرّض الأسلوب نفسه إلى التخلي عنه » 
بهذا القدر أو ذاكء وريّما اندفع البعض إلى 
نقل البندقية من كتف إلى كتف بمعنى التخلي 


عن الأهداف والاستراتيجية والتكنيك إلى نما قرار الهدنة يُعتبر قرارآ 


هو أدنى . 


سيجد أمثلة حبّة على كثير ما تقدام : الأمر | 1 
الذي يعطي دروساً ثمينة في أهمية القسرار 
السياسي الصائب . لأن كل قرار خاطئ اتُخذ 
ابععد بالمقاومة أو الشورة عن المنطلقات 
(الثوابت والمبادئ والأهداف والاستراتيجية 


والمنطقة 


ع* فلسطين ) المسلمة 


فداحة 


والتكتيك) , بهذا القدر أو ذاك في كل مرّة أو مرحلة . ولا يصعب 
على كشير من غاصروا تلك الجربة جتى الوم أن يلحظوا كم 
ابتعدوا الآن عن المنطلقات الأولى . طبعاً باستطاعتهم أن يختبئوا 
وراء مسوغات (مبرّرات) كثيرة . ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا 
أو استعد ادهم للاعتراف بالدولة العبرية وإعطائها 


مشروعية ف في اغتصاب الأرض وتشريد الشعب . ولا يملكون تجاهل 


بعد المسافة بين الأهداف الأولى وما يحملون الآن من أهداف أوما 


«> 


من يراجع مسار الساحة الفلسطية ب هجومياً اعتراضياً على 
تجربتها المعا 5؛ ولنقل منذ 1450 أو عملياً 
5 ات الاحتلال في ٠‏ الهجمة الأميركية ضد 


ب الفلسطيني 


يمكن أن يقبلوا به من حل . فكلَ حل يُسعى إليه في ظلّ ما يُسمّى 
"خارطة الطريق" المجهضة الوهمية , يحمل إذا تحقق, لا سمح 
الله ء صفة الحل النهائي 
هذه ليه الأولى عند بدء التسليم 
بضرورة ة ما يُسِمَى "لحل المرحلي" أو "البرنامج المرحلي" ؛ الذي 
يتضمّن حلاً ويكون أساساً لمفاوضات واتفاقيات . ففي النصف 
إلعاني وو العام 151/8 وأوائل 1/4 مورست ضغوط هائلة لتبئي 
"برنامج مرحلي" (وما كان يوماً بمرحلي بمعنى مرحلة على طربق 
تحقيق الهدف الأول الأساسي) ء يتقرر فيه المطالبة بإقامة سلطة 
فلسطينية , وقد استّتبع بقرار اعتبار م ات .ف الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية . وكان الهدف 
الحقيقي له (وفي الأساس كان أنور السادات من 
ورائه) إعفاء الدول العربية من مسؤولية الفضية 
الفلسطينية » عموماً , وإزالة آثار عدوان/115؛ 
خصوصا. أي استرجاع أراضي ما قبل حرب 
حزيران /يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة. من 
ثم تلبيس المسؤولية كلها لمنظمة التحربر 
الفلسطينية . وهم يعلمون نقاط ضعفها وعدم 
التكافؤ مع عدوهاء حين ترك منفردة لتقلع 
شوكها بيديها وتقرّر في مصير قضيتها وشعبها : 
هذه الخطيئة الأولى من الناحية السياسية كان 
لا بد من أن تنتقل إلى الاعتراف بقرار 1431 
الذي يتضمن الاعتراف بالدولة العبرية في 


العدد الثامن - آب (أغسطس) »٠1م‏ 


"حدود" مااقبل الخامس من حزيران/يونيو 19517 » ويحتمل 
المفاوضة على أراض في الضفة والقطاع . ثم جاء التركيز على شعار 
إقامة دولة فلسطينية لتصبح نقطة مساومة على الأرض والقدس 
وحق العودة وبقاء عدد من المستوطنات الأكبر والأهم 
لو راجع المرء ما قُداّم من حجج وتنظير لقبول "الامج المرحلي" 
لعام 5 ثم التخلي عن كثير من شروطه لحساب "برامج مرحلية" 
أخرى 5[ لل اط لاطي نئل ذلك التاريخ » يدرك أن 
كثيرً من تلك الج والتظيرات سيظير ليكرس ما حدث من تنازل 
يمهّد » بالضرورة , لتنازل أشد وطأة . 
وفي المقابل كان باستطاعة حركة فتح على الخصوص (ومعها 
الشعبية وعدد من المنظمات التي جُرَت جراً لتقدم التنازلات في ما 
بعد) أن تضع هدقاً رع أو مهمّة "مرحلية" بمعنى هدف يمكن 
تحقيقه ؛ يتلخص بدحر الاحتلال عن الأراضي التي احتلت في 
حرب حزيران/يونيو والعودة إلى خطوط الهدنة السابقة . وبلا قيد 
أو شرط ء وا لا يتتضمّن حلاً للقضية الفلسطينية . أو دخول 
م .ت .ف . في لعبة القرارات الد ولية والمفاوضات . فهذه اللعبة كان 
من الأفضل والأحكم أن تبقى في عنق الدول العربية المسؤولة عن 
استرجاع الأراضي التي كانت في عهدتها . وكانت هذه الدول 
منخرطة فيهاء على أيّة حال . وبهذا تبقى المقاومة مقاومة» ولا 
تدخل في صراع أو تنافس على أرضية الحلول والمفاوضات ولا تكون 
معرّضة لتقدم أيّة تنازلات تس الشوابت والمبادئ والمنطلقات » مع 
احتفاظها بمعارضة التسوية من دون صدام مع الذ اهبين إليها . 
هذا القرار السياسي الصائب يوفق بين العمل من أجل تحقيقٍ 
ع ان ولا يتورط بتقديم "برنامج مرحلي" حمسن د 
للقضية ‏ أو التبرّع بتنازلات مجانية مثل الموافقة على قرار 157 
و1" وما شابه : أو ما يمكن أن يشابه . وامجانية هنا تتمثل في تقد م 
برنامج يتضمّن ن "حلا" أي يتضمّن تنازلاً للدولة العبرية أو تنازلات 
عن سفوق فلسطينية في وقت لا تكتفي تلك الدولة بأخذ ما قُدّمىء 
ولا الذين يشرفون على التسوية » لأن المفاوضات مفتوحة على ما 
بعد ذلك . ومن هنا يكون "البرنامج المرحلي" فخا وليس هدفاً 
مرحلياً يمكن تحقيقه . والأخطر يصبح على النقيض مع الأقداف 
الأساسية الأولى ؛ بل يصبح نقيضا مع نفسه حين يدخل في اللعبة 
الدولية وفي المفاوضات . وقد 1 الوضع 


بين أي "برنامج مرحلي"» د قال 


الساحة الفلسطيئية و"خازطة 7 ' كل قرار خاطئ انُخذ ابتعد 


فخارطة الطريق أصبحت عملياً هي "البرنامج 


المرحلي" . ولكن مصيرها أيضاً في تناقض مع بالمقاومة أو الثورة عن المنطلقات 


ذاتهاء »إذ بعد تقديم ماهو مطلوب من 
تنازلات جديدة تتضمنها تخضع 
وللرؤية الأميركية 
ال ا ااا 
"الذئب عدو الغ 

كن هايح للك ع در اال 


السابقة وحصر الهدف المرحلي بدحر مرحلة 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠؟م‏ 


١‏ إلى حد التناق 
اليوم إلى 2 


امات (الثوابت والمبادئ والأهداف 
- الإسرائيلية في تأويلها 8 والاستراتب :. بي والتكتيك (2 بهذا 
القدر أو ذاك في كل مرة أو 


هع 


الاحتلال وتفكيك المستوطنات والعودة إلى خطوط الهدنة بلا 
اعتراف بالدولة العبرية , أو التسليم بنتائج حرب 1948 - 1444 » 
وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث بالنسبة إلى مختلف الأطراف 
الفلسطينية والعربية . وما ينبغي لهذا الموقف أن يكون نقطة صدام 
فلسطيني - فلسطيني . أو فلسطيني - عربي , أو عربي - عربي , مع 
الذين ينخرطون في مسار التسوية والمفاوضات .ء ومن دون أن 
يؤْيّدوا » أو لا يعارضواء ذلك المسار في الآن نفسه. لأن هؤلاء 
سيكتشفون أن ما في جعبة أميركا "خارطة الطريق" التي لم تعد 
رباعية بعد أن تسلّمتهاء لا يمكن القبول به من جانبهم وسيعودون من 
الرحلة بما عاد به مفاوض أوسلو في كامب ديفيد » بل على أسوا 
بالتأكيد . 

الشيء الذي لا يُفهم : لماذا يريد البعض توريط كل الساحة 
الفلسطينية والعربية بتقديم تنازلات مجانية في الوقت الذي لا 0 
أن تصل فيه تلك التنازلات حتى إلى تشكيل سقف "الحل" . كما 
إن الذين تورّطوا لا يعرفون ما ينتظرهم في الغد من مطالب أميركية 
- إسرائيلية يراد أن يلبوها لأنهم لم يسألوا عما تحتويه آخر سطور 
الرسالة (المرحلة النهائية للتسوية) . وما إذا كانوا سيقبلون بها . 

لقد أثبتت التجربة أن بإمكان اتفاق الساحة الفلسطينية والحفاظ 
على الوحدة الوطنية من دون أن يتورّط الجميع في مسار أوسلو أو 
خارطة الطريق . كما يمكن الاتفاق على أهداف محددة بعيداً عن أي 
قرار دولي يتضمَن تبنّيه تنازلاً مجانياً عن ثابت فلسطيني . فيُتفق 
على الجزء الذي يتفق حوله الجميع , مثل الاتفاق على إزالة 
الاحتلال عن أراضي الضفة والقطاع من دون الاعتراف بالقرار 545 
كاملاً » ولا سيّما أن أميركا والدولة العبرية وغالبية الدول الأوروبية 
وروسيا تركوا الأمر للمفاوضات ولم يستبقوا منه غير مرجعية اسمية 
واهية . 

إوجاء قرار الهدنة الصائب توقيتاً والذي قلب الطاولة في وجه 
الخطط الأميركي الذي يستهدف جر الساحة الفلسطينية إلى 
الاقتتال الد اخلي » وجرّ الساحة العربية الرسمية لتلطيخ يديها بدم 
الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني . والد ليل النتائج 
الفورية لهذا القرار الذي وحّد الموقف الفلسطيني من دون تقد أي 
تنازل مبدئي أو سياسي . ومن دون التخلي عن مقاومة الاحتلال 
بكل أشكالها ما دامت الهدنة مؤقتة ومشروطة . 

كما أن القرار رمى بطوق النجاة للموقف 
العربي للتخلّص من الضغوط الأميركية التي 
تريد منه أن يعتبر الانتفاضة ومقاومة الاحتلال 
0 إرهاباً" . 

ومن 0 هنا فإن قرار الهدنة يُعتبر قراراً هجومياً 
اعتراضياً على الهجمة الأميركية ضِدً الشعب 


شؤوت ور ور رو كسم 


لبنان: انسحاب سوري رابع 
وضغوط مستمرة على حزب الله 


يشهد الوضع اللبناني في هذه 
1 تطورات سياسية وميدانية 
قد يكون لها انعكاسات مباشرة على 
مستقبل البلد ودور مختلف القوى السياسية 
والحزبية وخصوصاً حزب الله والمقاومة . 
وشهد الشهر الماضي انسحان رن ريا 
من بعض المناطق وهو الرابع خلال سنتين » وقد 
أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أنه قد تتكرّر 
عملية الانسحاب في الأشهر المقبلة . أما على 
الصعيد الداخلي فقد ارتفعت حدّة السجالات 
السياسية والإعلامية تحت عتاؤين مختلفة وإن 
كانت بعض الأوساط السياسية ربطتها 
بالمتغيّرات الإقليمية بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق والانعكاسات المتوقعة على لبنان . في 
هذا الوقت استمورّت الضغوط الأميركية على 
سوريا ولبنان لوضع حد لنشاطات حزب الله 
ونشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية - 
الفلسطيئية وإنهناء دور المقاومة : كما عادت 
قضية تبادل الأسرى بين المقاومة والصهاينة إلى 
دائرة الاهتمام . 


الاتسحاب السوري الرابع 
الانسحاب السوري العسكري الرابع شمل 
مناطق لبنانية عديدة في الشمال وضواحي 
بيروت وبعض المناطق البقاعية . وكان اللافت 
عملية الانسحاب من محيط مدينة بعلبك 
وذلك كإشارة جدية إلى وجود قرار سوري 
سياسي عالي المستوى على صعيد التعاطي 
الجديد مع الوضع اللبناني ٠‏ 
وأشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن عملية 
الانسحاب السوري من لبنان قد تتكرّر خلال 
الأشهر السنّة القادمة . وذلك في إطار السعي 
السوري للتأكيد على تعزيز دور الجيش اللبناني 
والمؤسّسات الأمنية اللبنانية وإزالة الالتباسات 
امخيطة بالوجود السوري في لبنان ‏ ومواجهة 


جه فلسطين ) المسلمة 


بيروت/قاسم قصيرٍ 


انسحاب قوات سورية 


بعض التحركات التي تقوم بها منظّمات لبنانية 
في أميركا بالتعاون مع اللوبي اليهودي في 
الكونغرس , للفسغط على سوريا تحت عنوان 
"قانون محاسبة سوريا" أو "البحث عن دور 
سوريا في الحصول على أسلحة الدمار 
الشامل" . 

كما كشفت مصادر أخرى عن "اسعي 
سوري من أجل التعاطي الإيجابي مع بعض 
القوى المسيحية اللبنانية في إظار عزل التيار 
العوني في الساحة المسيحية وإضعاف تأثيره » 
وأن قرار الانسحاب العسكري من بعض المناطق 
يشكل إشارة سياسية مهمّة لهذه القوى . كما 
الوحظ التقارب المباشر وغير المباشر بين الأوساط 
السورية وبين البطريرك الماروني مار نصر الله 
صفيرء وذلك بعد سلسلة المواقف الإيجابية 
التي اتخذها صفير والمطارنة الموارنة والمجمّع 
الماروني مؤْخّراً تجاه سوريا والعلاقة مع العالم 
العربي . 

الأوساط اللبنانية القريبة من سوريا رفضت 


أن تكون عملية الانسحاب السوري من لبنان 
تتم تحت ضغط خارجي ء وأكدت أن هذه 
العملية تجري وفقاً لرؤية استراتيجية لدى القيادة 
السورية وعلى قاعدة التعاون السوري - اللبناني 
ووفقا لخطة محددة مسبقا . 

وبغض النظر عن القراءات امختلفة لخطوة 
الانسحاب السوري الجديدة من لبنان » فإنها 
تشكل مؤشراً هاماً على وجود متغيّرات غير 
تقليدية في الوضع الإقليمي وانعكاسه على 
الوضع اللبناني منذ الاحتلال الأميركي 
للعراق . 


السجالات الداخلية 
وبموازاة خطوة الانسحاب السوري العسكري 
من لبنان بدأت تتصاعد حدة السجالات 
السياسية والإعلامية بين العديد من 
الشخصيات السياسية والحزبية اللبنائية؛ 
وجرت هذه السجالات تحت عناوين داخلية 
كالخلاف على عملية "إغلاق الكسّارات 
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والمرامل" أو كيفية "معالجة ملف النفايات" أو 
الهموم المعيشية والاقتصادية وملف الخلوي . 
لكن ذلك لا يخفي وجود أسباب إقليمية 
وخارجية للخلافات الداخلية . والبارز في هذه 
السجالات الحملة التي شئّها رئيس الحزب 
التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على 
الرئيس رفيق الحريري وحكومته , وترافقت مع 
تهديدات أطلقها بسحب وزراء كتلته النيابية 
"اللقاء الديمقراطي" من الحكومة إذا لم تتم 
الاستجابة لمطالبه . 

كما عمد النائب أكرم شهيّب (عضو كتلة 
جنبلاط) إلى اطع الثقة بالحكومة خلال جلسة 
الاستجواب في البرلمان اللبناني , بعدما "فشل 
رئيس لحكومة, رفيق الحريري في تقدم اعابات 
مقنعة حول كيفية معالجة ملف النفايات 
حسبما قال شهيّب . 

وتم تطيير نصاب الجلسة لعدم طرح الثقة وإن 
كان ما جرى كشف عن عمق الخلافات 
السياسية . وترافقت حملة جنبلاط مع تصعيد 
سياسي من العديد من الشخصيات السياسية 
والحزبية ضِد الحكومة . 

بعض الأوساط السياسية ربطت بين هذه 
الحملة وبين حصول بعض الجفاء في علاقات 
رئيس الحكومة مع المسؤولين السوريين والصراع 
الدائر بين الرئيسين لحود والحريري . وإن كان 
الرئيس الحريري والنائب جنبلاط نفيا كل من 
جهته هذه المعطيات ؛ وحرص الحريري على 
القيام بزيارة لرئيمس جهاز الأمن والاستطلاع 
للقوات السورية في لبنان العميد رستم غزالي 
والتأكيد بعد الزيارة "على العلاقة الاستراتيجية 
التي تربطه بسوريا" . 


لكن مصائر سياسية أخضرى تعتبر "أن 
المرحلة الحالية تشهد بعض أنواع الصراع المعلن 

بين القوى السياسية والحزبية اللبنانية انطلاقا 

من المتغيّرات التي حصلت أو ستحصل على 
صعيد المنطقة وانعكاسها على الوضع اللبناني . 
فالبعض يراهن على دور أميركي متزايد مع 

سنا مهيا الككات 
داخلية . 

كما أن لبنان سيشهد في العام المقبل 
استحقاقات انتخابية هامّة » كالانتخابات البلدية 
والرئاسية . ويلي ذلك الانتخابات النيابية في 
العام ٠٠١١‏ ولذلك فإن كل فريق سياسي بدأ 
يعد العدّة لما سيحدث . 


ضغوط أميركية 
وفي الإطار العام استمرّت الضغوط 
الأميركية على سوريا ولبنان لوضع حد لدور 
حزب الله والمقاومة ونشر الجيش اللبناني على 
الحد ود اللبنانية - الفلسطينية ووقف دعم سوريا 
للمقاومة سواء اللبنانية أو الفلسطينية . وتجلى 
الموقف الأميركي على لسان وزير الخارجية 
الأميركي كولن باول الذي "وصف الوجود 
السوري في لبنان بالاحتلال ودعى سوريا لوقف 
دعمها لحزب الله وحماس والتجاوب مع 
المطالب الأميركية التي سبق أن عرضها مع 
الرئيس السوري بشار الأسد" . 
كما استمرت حملة الرئيس الأميركي 
جورج بوش على سوريا وإيران بحجّة دعمها 
"للمنظمات الإرهابية" في المنطقة . 
وسرّبت الأوساط القريبة من الأميركيين 
والأوروبيين معلومات من مصادر متعلددة "أن 


الحريري وجنبلاط خصام بعد وفاق 
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المطلوب الإسراع بنشر الجيش اللبناني على 
الحدود ووقف دور المقاومة . وأن أيّة عملية يقوم 
بها حزب الله في الختود ضد الإسرائيليين 
ستواجه برد قوي وقاسي" . ِ 

المسؤولون السوريون وا ن أكدوا على 
وجهة نظرهم بأن المقاومة حق لبناني وفلسطيني 
لمواجهة الاحتلال . كما أعلن الرئيس اللبناني 
إميل لحود رفضه نشر الجيش اللبناني على 
الحدود بسبب عدم التوصل إلى اتفاق سلام 
شامل » معتبراً "أنه من الناحية العسكرية لا 
يي ننه القرات المسكعزية على الحدود في 
ظل وضع غير مستقر 

هذا وسعى 00 دوليون وأوروبيون 
لإعادة طرح العودة للمفاوضات على المسارين 
اللبناني والسوري وضرورة وضع "خارطة 
طريق" تشمل لبنان وسورياء كما سربت المصادر 
الإسرائيلية نقلاً عن المبعوث الدولي تيري رود 
لارسن عن "استعداد سوريا للتفاوض مع 
(إسرائيل)" لكن هذه المعلومات نفتها الأوساط 
السورية الرسمية . 

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستظل تشهد المزيد 
من الضغوط الأميركية على سوريا ولبنان » كما 
سيظل موضوع التفاوض على المسارين اللبناني 
والسوري من القضايا الحارّة في المرحلة المقبلة 
بانتظار جلاء المعطيات في العراق و في 

قضيّة الأسرى 

وبموازاة كل هذه الأوضاع والتحرّكات عاد 
ملف الأسرى الصهاينة عند حزب الله إلى 
دائرة الضوء بعدما برزت بعض المعطيات عن 
سعي إسرائيلي لتحريك هذه القضية وتوسيط 
دول أوروبية للتحرّك إضافة للوساطة الألمانية . 

وسرّبت الصحف الإسرائيلية معلومات 
نسبتها إلى المبعوث الدولي تيري رود لارسن 
"أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغه أن بعض 
الأسرى قد قُتل وأنه مستعل لمتابعة هذا 
لكت" .النكن مكحتت لارين نف هذه 
المعلومات ؛ كما نفتها المصادر السورية 
واللبنانية . 

وتربط مصادر مطلعة عودة "ملف الأسرى" 
إلى دائرة الضوء والاهتمام تربطها بقضية 
الأسرى في فلسطين وإمكانية حصول حلحلة 
في هذا الملف . وتعمل الجهات المعنية بالملف 
لإعادة تحديد المطالب التي يريدها حزب الله 
مقابل إطلاق الأسرى ومدى استعداد 
الإسرائيليين للاستجابة لهذه المطالب .19 


فلسطين ) المسلمة + 


الضيخ محفوظ نحضاع 
الظاهرة الجزائرية التى فقد فقدتها الأمة 


منذ أكثر من ستين سنة في العام 

- أ 144٠‏ فقدت الجزائر مصلحها الشائر 
عبد الحميد بن باديس أحد روّاد 

النهضة العربية والإسلامية » وفي عام 1904 
رحل عنها المصلح الجزائري الفضيل الورتلاني » 
وفي سنة 191/7 فقدت مفكرها الأكبر ومصلحها 
مالك بن نبي وها هي اليوم تودّع أحد أبرز 
قادتها المعاصرين . وأحد رجالات العمل 


القد ودعت 0 امحنّك وهي 
في أشد الحاجة إلى حنكته السياسية . وفكره 
السامق . وأفقه الرحيب . 


المولد والتعليم 

ولد الشيخ محفوظ نحناح في كانون 
الغشاني/يناير 14147 بمدينة البليدة-مدينة 
الوروه- التي تبعد ٠ه‏ كم جنوب الجزائر 
العاصمة حيث ترعرع ونشأ في عائلة متدينة 
محافظة . تعلّم دروسه في المدرسة الإصلاحية 
التي أنشأتها الحركة الوطنية » والتي كانت تمثل 
رمز المقاومة والدفاع عن الذات العربية 
والإسلامية للجزائر من الانسلاخ والتغريب ٠‏ 

وقد أكمل مراحل التعليم الابتدائية 
والشانوية والجامعية في الجزائر » حتى حصل 
على الليسانس (الإجازة) في الآداب وعلم 
النفس الصناعي بالجزائر: ثم اشتغل في حقل 
الدعوة الإسلامية 00 ٠٠‏ عاما » حيث بدأ 
نشاطه الدعوي سنة 1150 بمساجد العاصمة» 
وكان يُدرّس في الحلقات كتاب (ظلام من 
الغرب) للشيخ محمد الغزالي . 

جهاده الإصلاحى 


يعتبر نحناح -رحمه الله- من أشد 
معارضي التوجّه الماركسي في وقته . كما كان 
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الجزائر/,وصفي عاشور أبو زيد 


يعمل على ا محافظة على موروثات الشعب 
العقدية التي تخلّى عنها من تبقى من رجال 
"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" وكان 
معارضاً لأصحاب العقائد الضالة المنتسبة إلى 
الإسلام من جهة . والعقائد الاشتراكية الوافدة 
من جهة أخرى . 
وفي سنة 191/0 سجن بتهمة تدبير انقلاب 
ضد نظام الحكم آنذاك (هواري بومدين) ؛ حيث 
عارض فرض النظام الاشتراكي بالقوة على 
الجزائري باعتباره خياراً لا يتماشى 
ومقوّمات الشعب الجزائري العربي المسلم » ودعا 
إلى توسيع الحريات السياسية والاقتصادية 
وحكم عليه ب ١١‏ سنة سجناً: وقضى منها أربع 
سنوات » كما حكم على مجموعة من أقرانه 
بأعوام متفاوتة » وكان بسبب رفض حركته 
الإسلامية لمنحى الميثاق المكرس للاشتراكية » 
وكان السجن فرصة ثمينة للاستزادة من العلم 
من جهة والمراجعة للأمور الفكرية والسياسية 
من جهة ثانية » وقد تحول على يديه خلق كثير 
من السجناء من الانحرافات السلوكية» 
وأصبحوا فاذج حسنة . : 
عمل الشيخ محفوظ نحناح على تأسيس 
"رابطة الدعوة الإسلامية" رغبة منه في إيجاد 
مرجعية دينية للجزائريين تحفظ الشعب والبلد 
من كل انحراف . ثم أسس جمعية الإرشاد 
والإصلاح 1188 هو ورفيقه الشيخ محمد 
بوسليماني الذي اغتيل سنة 1994 . 
ثم بعند ذلك أنشاً حزباً سياضياً سمّي 
"حركة اجتمع الإسلامي" ؛ وانتخب أول رئيس 
له في "١‏ أيار/مايو 144١‏ ء وانتمى إليها كثير 
من أعضاء جمعية الإرشاد والإصلاح » وبعد 
صدور القانون الجزائري الذي يحظر على 
الأحزاب استعمال وصف "الإسلامي" في 
أسمائها غيرت حركة امجتمع الإسلامي اسمها 
إلى حركة مجتمع السلم (حمس) »كما شارك 


في إنشاء رابطة الدعوة الإسلامية برئاسة الشيخ 
أحمد سحنون » وكان من بين أعضائها عباسي 
مدني وغيره من الوجوه الإسلامية المشهورة . 

وقد شارك نحناح في عدة مؤتمرات 
وملتقيات دولية في أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا 
تتعلق بقضايا الإسلام والغرب وحقوق الإنسان 
والديمقراطية -لا سيما عن فلسطين وأفغانستان- 
والتقى أثناء زيارته لهذه الدول زعماء وكبار 
مسؤوليها في كل من : فرنسا ء وإسبانيا؛ 
والسويد . والولايات المتحدة الأمريكية» 
وألمانيا » وبريطانيا » وإيطاليا » وسورياء والأردن؛ 
والسعودية »ء والسودان » وقطر, والكويت » 
والمغرب » وليبيا » وغيرها من الدول ؛ كما شارك 
بقوة في صيانة الدولة الجزائرية من الانهيار 
ودافع عنها في المحافل الدولية وقدم في سبيل 
حمايتها واستعادة مؤسساتها والحفاظ عليها 
تنازلات كبيرة يعرفها الجميع . 


حركة مجتمع السلم (حمس) , 
تعبنى حركة مجتمع السلم توجهاً إسلامبا 
معتدلاً؛ كما تتبئّى ثوابت الهوية الجزائرية 
(الإسلام والعروبة والتراث ث الأمازيغي) ؛ وتسعى 
لإقامة السلم والوثام الوطني في الجزائر بشكل 
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غير مشروط ء وتحافظ على الظهور كحركة 
إسلامية ديمقراطية وطنية مسالمة » كما تركز في 
خطابها على إعادة الأمن والاستقرار إلى الجزائر 
وعلى حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن . 
وفي تقييمهم للحركة يعتقد الملاحظون أن 
خطابها بميل إلى النخبة باستنارة هذه الحركة عن 
غيرها من الحركات الإسلامية الجزائرية 
الأخرى» وأنها منذ البدء كانت ترفض 
المصطلحات التي تعتبر السلطة عسكرية قمعيّة 
تفتقر إلى الشرعية الدستورية , أو إسقاط 
السلطة بالحسم العسكري أو تعديلها بالقوة 
الشورية » ومنذ نشأتها استطاعت الإفلات من 
أسر التداول العضوي لهذه المصطلحات التي 
كانت شائعة في جو المعارضة آنذاك , إلا أن 
الحركة لها تباين في الرأي داخل إطارها -وهذا 
دليل صحة وحياة- فهناك تيار محافظ يعتمد 
على الحذر الشديد من مبادرات السلطة 
ويتعامل معها على هذا الأساس . وآخر يحاول 


الشيخ نحناح عارض العنف 
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الاستفادة من كل المبادرات الإيجابية لا سيما 

التي أتاحتها السلطة للحركة » فالمنهج السياسي 

للحركة منذ نشأتها يتجه نحو المرونة في 

تصحيح الأوضاع وفق ثلاث قواعد : المشاركة » 
والمرحلية » والواقعية . 

ولقد تمكنت الحركة التي يرأسها الشيخ 

محفوظ نحناح بقيادته من تحقيق مكاسب 

سياسية كبيرة» فاحتل المرتبة الثشانية في 

الانتخابات الرئاسية حيث كان أحد المرشحين 

الأربعة (زروال » وسعيد سعدي . ونور الدين 

بوكروح) ؛ وحصل على أكثر من ثلاثة ملايين 

صوت حسب النتائج الرسمية المعلنة في العام 

6 »؛ وتعتبر هذه الانتخابات أول انتتخاب 

شارك فيه الإسلاميون في العالم الإسلامي 

بمرشح يحمل هذا التوجه لكنه منع من 

الترشيح مرة ثانية للانتخابات الرئاسية التي 

جرت عام 14944 بحجة أنه لم يكن أحد 

مجاهدي حرب التحريرء حيث إن امتلاك 

"الشبرعية الشورية" 

شرط قانوني للترشيح 

لانتتخابات الرئاسة 

في الجزائر (وهو ما 

يعني استحالة ترشح 

من هم دون الستين 

كه لرقاشايية 

الجمهورية) ‏ ولم يمنعه 

ذلك من مساندة 


أ المحركة على المرتبة 
الثانية في الانتخابات 
البرلانية بمجموع 7١‏ 
نائبا » والمرتبة الثالغة 
في الانتخابات الحلية 
وشاركت بحقائب 

م وزارية عديدة في 


8 حكومات مختلفة . 


توجهاته وآراؤه 
من أهم توجهاته 
السياسية ومعتقداته 
الفكرية التي يجاهر 
بهاء ويدافع عنها 
بقوة:الشورى» 
والدخ اك كد 2 


والتطور والتسامح . والتعددية , والتداول 
السلمي للسلطة . وتوسيع قاعدة الحكم. 
والتعايش مع الآخر ء وأهمية حوار الحضارات » 
واحترام حقوق الإنسان » ومشاركة المرأة في 
مجالات الحياة امختلفة التي تتناسب مع 
طبيعتها ء واحترام حقوق الأقليات . واحترام 
الحريات الشخصية والأساسية , وتقوية أواصر 
العلاقة بين الحاكم وامحكوم . ويؤكد الشيخ 
نحناح دائماً على أهمية التداول السلمي 
للسلطة » وعلى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف 
والتطرّف والغلو في الدين . وهو يدعو دائماً 
إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على 
المصلحة الحزبية والشخصية . ويرى أن المشاركة 
في قاعدة الحكم أولى من الروح الانسحابية أو 
المعارضة الراديكالية .وقد بينت الأحداث 
صدقية هذا الاختيار. 
وكان -رحمه الله- يطالب حكام العرب 
والمسلمين بأمور إصلاحية عديدة أهمها : 
© تجسيد المتفق عليه في المواثيق التي 
تفرض حماية الأمن القومي من خلال 
معاهدات الدفاع المشتركء الذي لا يقبل 
العدوان على أيّةَ دولة عربية أو إسلامية من أي 
مكان » والإعلان عن حالة الاستنفار العام فيما 
إذا مس أي بلد عربي أو إسلامي في المنطقة - 
© إعادة تشكيل قوة عربية رادعة قادرة على 
التحرك السريع لا تهديد فيها لدول الجوارء أو 
تحضيرا لتفتيت الوحدة الوطنية لأي بلد كان » 
والمسارعة إلى حل المشاكل العالقة المعرقلة 
لذلك . 
© وقف النهب المبرمج لشروات شعوبناء 
والمعاقبة العلنية للمتورطين في الفساد المالي 
والسلطوي والاستبعاد الفوري لهذه العناصر 
أفراداً أو أحزاباً أو جماعات . 
© الكف الفوري عن سياسة مصادمة ثوايت 
وقيم مجتمعنا العربي الإسلامي , وتقليم أظافر 
العابثين والمنهزمين حضاريا ‏ المتموقعين في 
مفاصل السلطة والثروة والإعلام . 
© الشروع في تقد إعلام هادف وطنياً 
وقوميا بطريقة عقلانية ومشرّفة لديننا وقيمنا 
وخصائصنا . 
© وقف الحملات الإعلامية التي جعلت 
الإرهاب حجة لضرب الإسلام نفسه وتشويه 
التدين والمتدينين . 
© التعهّد ببداية تشبيب أنظمة الحكم 
ديمقراطياً في بلادنا المرية : ور الا جارد 
للمثقفين والعلماء وذوي السمعة الحسنة» 
ليكونوا في مركز التوجيه وصناعة القرار .19 


فلسطين ) المسلمة ى؟ 


شؤون دولية 


زيارة مصالح إلى القارة السمراء: 


بوش يلوح بالسيف فوق رؤوس الأفارقة 


"إن الأمر لا يتعلّق بالسيف فقط » 
| بل أيضاً بغصن الزيتون" » بهذه 
العبارة اللطيفة وصفت مستشارة 
الأمن القومي الأميركي كوند وليزا رايس جولة 
الرئيس الأميركي جورج بوش الأخيرة في 
أفريقيا ء والتي امتدت من ” إلى / من شهر 
تموز/يوليو المنصرم وشملت كلاً من السنغال» 
التي تسمتع بأطول نظام ديمقراطي في الققارة 
والتي تُعتبر من أكثر دول القارة أمنا واستقرارا » 
وجنوب أفريقيا ذات العلاقات التجارية القوية 
مع الولايات المتحدة » وبتسوانا صاحبة أسرع نمو 
كادي فيا القاز وأرننك الصديقة الحميمة 
لواشنطن » بينما كانت نيجيريا محطة بوش 
الأخيرة في هذه الجولة التي تحتل المركز الثالث 
عشر بين الدول المنتجة للنفط في العالم » 
والمركز الخامس بين الدول المصدرة للنفط إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ‏ فهل الأمر كان 
حقاً كما وصفته رايس؟! 
لقد دافع الرئيس الأميركي جورج بوش 
في جولته الأخريقية الأحعكر: عوسيل 


فاطمة الزهراء أحمد/الخرطوم 


الاتهامات التي وجّهت لزيارته من قبل أطراف 
عديدة » واصفا إياها بأنها تضليل إعلامي » لكن 
ما حقيقة هذه الجولة؟ 
ليس من المستغرب أن مَثّل القارة الأفريقية 
بكل ما تملكه من ثروات بشرية ونفطية ومعدنية 
وموارد مائية وأهمية استراتيجية بالغة وغيرها 
من المميزات مصدر جذب للسياسة الخارجية 
الأميركية التي ترمي إلى ترسيخ أقدامها في 
دول القارة التي لها صلات وثيقة مع الدول 
الأوروبية بصفة عامّة » وفرنسا بصفة خاصة » 
وذلك نتيجة للعلاقات التاريخية بينهما . ومع 
تصاعد حدة التنافس الأميركي الأوروبي على 
المواقع الاستراتيجية في العالم الذي زادت 
وتيرته إبان الأزمة العراقية الأخيرة » فإن جولة 
بوش الأخيرة لا شك أنها تخدم هذا التوجه 
في السياسة الخارجية الأميركية . 
٠‏ إن ضبابية الأوضاع السياسية في منطقة 
الخليج العربي (أكبر وأهم مصادر النفط والطاقة 
لأميركا) » والغضب الذي يغلي في نفوس 
شعوب تلك المنطقة من الوجود الأميركي على 
أراضيها »إضافة إلى عدم 
استقرار الوضع الأمني في 
العراق الذي كان امخططون 
الأميركيون يعولون الكشير على 
نفطه . دقعت أميركا نحو البحث 


الأميركية بمصادر طاقة بديلة عن 
النفط العربي كلضورة 
استراتيجية خلقتها المستجدات 
في الساحة , وهذا ما أشار إليه 
وزير الدفاع الأسيركي دونالد 
0 -ضمناً- حين أعلن أن 
ده ستنهي وجودها العسكري 
0 وتنقل القيادة 
الجسوية ا »مضيقاً أن 


أميركا ستتوجه إلى أفريقياء حيث اعتبر 
الوجود الأميركي فيها هامشياً . 
ومن جهة أخرى فإن هذه الجولة تساعد 
بوش في تحويل الأضواء الإعلامية عن الفشل 
الذريع الذي منيت به السياسة الأميركية 
الخارجية في حل القضية الفلسطينية : بعد أن 
استبعدت كافة الوسطاء الدوليين والإقليميين 
في حل الصراع الإسرائيلي - العسربي في 
المنطقة ء دون أن تسعى لبذل أدنى جهد - 
بحكم موقعها القيادي في العالم- لإعادة 
الحقوق إلى أصحابها , وإنصاف المظلومين . . 
بل على العكس من ذلك فإن جميع الجرائم 
التي يرتكبها الصهاينة في حق الشعب 
الفلسطيني الأعزل تتم تحت سمعها ويصرهاء 
وبسلاح يحمل علامة الجودة الأميركية : وبدعم 
مادي ومعنوي لا محدود منها . 
ويحاول بوش تحسين صورة بلاده التي بانت 
مشوهة في كل مكان » واقترنت تلك الصورة في 
أذهان الكثيرين بالقرصنة الدولية التي تمارسها 
الولايات المتحدة من خلال سياساتها العدوانية 
التوسعية . دون أدنى اعتبار لأحد بما في ذلك 
حلفائها في الأمس القريب » ودون احترام أي 
من القوانين والأعراف الدولية . 
وجاءت هذه الجولة لتبرز الجانب الإنساني 
للسياسة الخارجية الأميركية تجاه العالم 
الخارجي بصورة عامة . وأفريقيا تحديدا التي 
تعانى من أزمات سياسية واقتصادية وصحية 
حادة ومزمنة . 
وقد ركز بوش في تصريحاته الإعلامية 
على أن الهدف من جولته الأفريقية هو مساعدة 
أفريقيا على تجاوز آفات الحرب والإيد ز والفقرء 
واعداً سكان القارة ببرنامج ضخم لمكافحة 
مرض الإيدز تبلغ تكلفته ٠١‏ مليار دولار 
أمسيركي تقدم خلال خمس سنوات» 
وتخصيص مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أميركي 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟١٠1م‏ 


لمكافحة المجاعة .و١٠١٠‏ مليون دولار أميركي 
أخرى لمكافحة العدو الأسطوري : 
"الإرهاب"!! . 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة جاءت مع 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية » 
والتي ينوي جورج بوش الترشح فيها لفترة 
رئاسية ثانية ؛ وستكون هذه الحولة مفيدة له في 
محاولاته الرامية إلى استمالة أصوات الناخبين 
السود الأميركيين المحسوبين عادة على الحزب 
الديمقراطي . 
وبذلك يكون لجولته الأخيرة بعد داخلي 
إلى جانب أبعادها الخارجية الأخرى ٠‏ وإن كانت 
الجولة قد خلت من أي إنجاز ملحوظ أو ملموس 
يمكن أن يتفاخر به الرئيس الأميركي أمام ناخبيه 
في حملته الانتخابية القادمة . 
فحتى عندما زار جزيرة (غورية) في السنغال 
والتي كانت من أهم مراكز تجارة الرقيق رفض 
الاعتذار للأفارقة عن فترة الاسترقاق التي 
كُلفك شمو القارة خسائر مادية ويشرية ‏ مما 
اعتبره الكثيرون استمراراً للسياسة الأميركية 
المستخفة بحقوق ومطالب هذه 
قدّمت وما زالت تقدآم الكثير إلى 
الحضارة الغربية . 
كما أن الملف الليبيري الساخن لم ينل حظاً 
وافراً من اهتمامات بوش الذي اكتفى بالتأكيد 
على ضرورة تنحّي الرئيس الليبيري تشارلز 
تايلور عن السلطة حقناً للدماء . . إذ إن واشنطن 
مازالت مترددة في إرسال قوات أميركية لإنهاء 
الصراع في دولة تربطها بها علاقات تاريخية 
معروفة . حيث إن التجربة المريرة لقواتها في 
الصومال . والتي انتهت بسحل جثث المارينز في 
شوارع مقديشو جعلتها تفكر ألف مرة قبل أن 
ترسل قواتها خارج حدودهاء خاصة وأن الأمر 
يتعلق بدولة أفريقية نائية لا تود كر كتيرافي 
استراتيجيتها ومصالحها الاقتصادية أو السياسية 
أو العسكرية . 
خلاصة القول إن زيارة الرئيس الأميركيٍ 
جورج بوش الأخيرة في أفريقيا لم تضف شيئًا 
إلى التقليد الذي درج عليه الرؤساء الأميركيون 
منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر المتمثل 
في زياراتهم للقارة السمراء » ل يحمل بوش 
في جعبته للأفارقة جديداً ب يستحق الإشادة » ولم 
تحدث تحولات جذرية في السياسة الخارجية 
الأميركية نحو أفريقيا ء كل ما في الأمر أن ثمة 
اهتمامات مرحلية ظهرت في الحسابات 
الأميركية نحو هذه البقعة من العالم 0 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 5١٠7م‏ 


شؤون دولية 


اؤدارة ة الأمير كي : 


و اشنطن/ كمال الحسيني 


كان المراقبون يتوقّعون أن ينعكس 

سقوط النظام العراقي -وانتهاء 

الحرب بسرعة وحسب الخطة 
المرسومة لها- إيجابياً على الوضع الأميركي 
الد اخلي . إذ كان من المتوقع أن تنخفض أسعار 
النفط بشكل كبير بإعادة نفط العراق إلى 
الأسواق العالمية , وأن يرتفع مؤشّر "داو جونز" 
للأسهم بإعادة الثقة باقتصاد الولايات المتحدة 
ومركزها ء وأن ينتعش الاقتصاد الأميركي بعد 
ثلاث سنوات من الركود . لكن شيثاً من ذلك 
لم يحدث حتى وبعد مرور ما يقارب ثلاثة 
أشهر على انتهاء الأعمال العسكرية » بل 
العكس من ذلك فلقد تفجّرت سلسلة أزمات 
بدأت برئيس الوزراء البريطاني توني بليسر 
حليف الولايات المتحدة الرئيسي في حرب 
العراق » وامتدت لتصل إلى الولايات المتحدة» 
وتتمحور حول قضايا رئيسية ثلاثة : أسلحة 
الدمار الشامل »ع علاقة العراق بالقاعدة» 
والوضع الاقتصادي وتكاليف الحرب الباهظة . 


أسلحة الدمار الشامل 
إن فشل القوات الأميركية في إيجاد أسلحة 
العراق الجرثومية والكيميائية سبّب حرجاً 
للإدارة الأميركية ء وزاد الأمر سوءاً اعتراف 
البيت الأبيض بأن الجزء المشعلق باستللاييراد 
العراق لليورانيوم من دولة النيجر والذي ورد 
في خطاب بوش للأمّة في 8 كانون ثاني /يناير 
كان خطأ . يذ كر أنه سبق إعلان البيت الأبيض 
إعلان السفير السابق جوزيف ويلسون الأسبوع 
الماضي أنه وبطلب من المخابرات المركزية .014 
قام بزيارة إلى دولة النيجر في شباط/فبراير عام 
0 للوقوف على حيئيّات موضوع اليورانيوم 

وأنه لم يجد ما يسند تلك المعلومات ٠‏ 
بعد اللغط الكثير الذي دار حول الموضوع 
خرج أعضاء الإدارة الأميركية ولا سيّما وزير 


الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن 
القومي كوند وليزا رايس عن صمتهم يد افعون 

عن الرئيسٍ بوش . ففي مقابلات تلفزيونية 
عديدة أكدت رايس في مقابلة مع محطة 
(فوكس) "أن العبارة التي ذكرت في خطاب 
الرئيس عن "حال الاتاد"" "دتمت 06 علقا5" 
وافقت عليها كل الأجهزة الأمنية المعنية 3 
الأذلّة عليها كثيرة ولا تنحصر بالوثيقة 
تبيّن لاحقاً أنها مزورة" ا 
السخافة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ذهبت 
للحرب فقط لأن العراق حاول شراء اليورانيوم 

من أفريقيا » ذلك كان جزءاً من قضية أكبر" . 

مدير امخابرات المركزية جورج تينيت تحمّل 
مسؤولية الخطأ مرغماً على ما يبدو وقال "إن 
الكلمات السنّة عشر كان يجب أن تحذف من 
الخطاب" . مشيراً إلى العبارة التي ذكرت فيها 
قصّة اليورانيوم . مع ذلك فإن مسؤولين داخل 
المخابرات المركزية يؤكدون أن جورج تينيت 
استطاع أن يحذف ادعاء شبيهاً بذلك من 
خطاب الرئيس بوش في مدينة سينسناتي في 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي , وأنه لم يقرأ 
مسودّة خطاب الرئيس الذي ذكرت فيه العبارة 
تلك . وأن موظفي مكتب نائب الرئيس تشيني 
كانوا وراء تضمين الخطاب العبارة المذ كورة . 
الأنباء تتوارد على أن المعلومات المغلوطة لا 
تنحصر بشراء اليورانيوم من أفريقيا بل تتعداه 
لقضية أنابيب الأالمنيوم التي تبيّن 
استعمالها لأغراض نووية . وقضية المختبرات 
المتنقلة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والتي لم 
يعثر على أي منها . 

العلاقة مع القاعدة 

الادعاء الآخر الذي بنت عليه الإدارة 

الأميركية قضية اجتياح العراق هو علاقة نظام 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


تفاعل أزمة الال العراق 


صدام حسين بالقاعدة . فقبل الحرب اتهمت 
الإدارة العراق بمساعدة القاعدة وتزويدها 
بالتكنولوجيا لتصنيع الأسلحة البيولوجية 
والكيميائية وإيواء أحد قادة القاعدة أبو مصعب 
الزرقاوي , لكن رجال الإدارة اليوم ينفون هذه 
الادعاءات . 

جريج ثيلمان صقصائط1 ع6: أحد 
موظفي الأمن في وزارة الخارجية والذي ترك 
منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي قال "لا يوجد 
هناك أي تعاون بين العراق والقاعدة" . مسؤولون 
أميركيون آخرون أكدوا أيضاً أن القوات 
الأميركية في العراق لم تجد ما يبرهن على 
وجود هذه العلاقة . أبو مصعب الذي عولج في 
بغداد في أيار/مايو 7٠٠١7‏ والذي وصفه كولن 
باول وزير الخارجية الأميركي بأنه أحد قادة 
القاعدة تقول المصادر الأميركية أنه يعمل 
لوحده . تجدر الإشارة بأن علاقة نظام العراق مع 
القاعدة كانت محل شك منذ البداية نتيجة 
للاختلاف العقائدي بين حزب البعث 
والقاعدة . 


الوضع الاقتصادي 
صرّح دوف زالكمان المسؤول المالي في 
البنتاغون أن تكاليف ما بعد الحرب في العراق 
كان متوقعاً لها أن تساوي 5,5 بليون دولار 
شهرياً ؛ ولكن هذه التقديرات تم تصحيحها لتبلغ 
4 بليون دولار شهرياً . موظفون في الكونغرس 
توقعوا أن تكاليف مصاريف ما بعد الحرب في 


؟ فلسلين ) المسلمة 


العراق قد تصل إلى مثة بليون دولار السنة 
القادمة . 

قبيل خوض ال حرب اقترح الرئيس الأميركي 
ميزانية سنوية للدفاع قدرها 450 بليون دولار 
حتى العام ٠٠١‏ بزيادة قدرها 1/54/ عن ميزانية 
الدفاع للعام 1147 ء والتي قدرها 50 بليون 
دولار. أضف إلى ذلك أن العجز في الميزانية 
للعام الحالي قد بلغ 45 بليون دولار . وتتوقع 
جهات اقتصادية أن يبلغ العجز السنة القادمة 
6 بليون دولار . هذا ويتخوّف بعض أعضاء 
الكونغرس من ارتفاع التكاليف غير المباشسرة 
للحرب . خصوصا إذا تم الإبقاء على المستوى 
الحالي للقوات هناك كتدنّي مستوى معدّات 
الجيش وارتفاع تكاليف صيانتها أو استبد الهاء 
كذلك بقاء عدد كبير من جنود الاحتياط خارج 
أعمالهم ووظائفهم اليومية والتي تؤثّر مباشرة 
على الاقتصاد العام . من جهة أخرى ذكرت 
قزارة العمل فيببانها الصنادر في ,توذ/يوليو 
٠0‏ أن عدد العاطلين عن العمل خلال شهر 
حزيران/يونيو وصل إلى ٠٠٠٠‏ عامل ٠‏ ليبلغ 
إجمالي عدد العاطلين عن العمل 4,5 مليون 
عامل ويصل إلى 5,5/ من القوة العاملة . 

إن استمرار الأعمال العسكرية في العراق 
والتدمير والتخريب الذي أصاب قطاع النفط 
هناك . منع حتى الآن دخول العراق سوق النفط 
العالمي » ثما أدى إلى مراوحة سعر برميل النفط 
حول الثلاثين دولاراً » هذا بدوره أثّر سلباً على 
الاقتصاد الأميركي في حين توقّع الاقتصاديون 


أن يصل سعر يرميل النفط إلى 
العشرين دولارا كما حدث بعد 
حرب الخليج الأولى . 
وتعواصل النقاشات عن 
الأدلة التي أدّت إلى الحرب في 
العراق والتي كان لها تأثيرها 
على الرأي العام الأميركي » إذ 
يفيد استطلاع للرأي أجرته 
شبكة ©48 التلفزيونية 
وجريدة واشنطن بوست أن 15١‏ 
من الأميركيين يعتقدون أن 
الإدارة الأميركية بالغت عن 
قصد فيما يبخص أسلحة الدمار 
الشامل في العراق . فيما اعتبر 
7 أن مستوى الخسائر البشرية 
2د متسل . لاه./ من الذين 
لت أصواتهم اعتبروا أن 
معركة العراق كان يجب أن 
تخاض بعدما كان هذا الرقم 
١‏ في نهاية نيسان/أبريل 2٠١7‏ . من جهة 
أخرى تشهد إدارة بوش هبوطا في مستوى 
العأ بشكل عام . فمستوى التأييد لسياسة 
الإدارة في العراق هبط ١٠7‏ نقطة من 15/ نهاية 
نيسان/أبريل إلى 58 في الحادي عشر من 
تموز/يوليو. أما مستوى التأييد لعمل الإدارة 
ككل فقد هبط إلى 59/ » وهي النسبة الأدنى 
ل خدات أيلول متسر 10090 
لكن بالرغم من هبوط شعبية بوش في 
استطلاعات الرأي الأخيرة عما كانت عليه من 
قبل » وبالرغم من أن المعلومات الاستخباراتية 
المغلوطة قد زودت الديمقراطيين ولا سيّما 
مرشحي الرئاسة بمادة جديدة لمهاجمة بوش 
وإدارته . والتي كانوا حتى وقت قصير 
يتحرجون من ذلك نظرا للشعبية الكبيرة التي 
يتمتع بها ء إلا أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ عما 
ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة , لأن الفترة 
التي تفصلنا عن ذلك التاريخ طويلة نسبيا وقد 
تحمل الأيام المقبلة مفاجآت كثيرة ليست في 
الحسبان . إن أي تطور على الساحة العراقية 


القبض على صدام حسين أو اكتشاف أسلحة 
الدمار الشامل قد يعطي إدارة بوش دفعة قوية 
لدى الرأي العام ويحمله إلى فقرة رئاسية 
جديدة . كما إن أي تطور سلبي على صعيد 
الساحة العراقية أو على الصعيد الاقتصادي قد 
وْثّر سلباً على هذه الإدارة ويحمل الديمقراطيين 
مرّة أخرى إلى سدة الحكم .18 
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ازدادت الفضسغوط الداخلية على 
الحليفين الغربيين في حرب احتلال 

العراق » جورج بوش وطوني بلير» 
ووصلت في لندن إلى ذروة جديدة بمقتل مفتش 
أسلحة الدمار الشامل ديفيد كيلي في بريطانيا » 
واضطر بلير إلى تأييد عمل مجنة تحقيق مستقلة » 
يمكن أن تكشف المزيد حول تزييف المعلومات 
الاستخباراتية » وهو ما يثّل القضية نفسها في 
واشنطن والتي أوصلت الحديث عن لحنة تحقيق 
مستقلة عن "تصليل العشعب" إلى 
"الكونجسرس", وتمنع من ذلك مسعارضة 
الجمهوريين حتى الآن ‏ ولكن يمكن أن تتبدل 
مواقفهم مع اقتراب موعد الانتخابات » ومع 
ازدياد ما يصل من رسائل الناخبين ؛ بهذا 
الصدد وقد بلغت مع منتصف تموز/يوليو أكثر 
من 40١‏ ألف رسالة . 


طلب العون الدولي 

هذه الضغوط الداخلية إلى جانب ضغوط 
وصول تكلفة الحرب إلى ضعف التققديرات 
الأولى . أي زهاء أربعة مليارات دولار شهريا » 
ناهيك عن الضغوط العسكرية التي تزيد تذمّر 
الجنود الأميركيين والرأي العام الأميركي مع كل 
يوم إضافي في أرض العراق ومع كل جفة 
أميركية تأتي منه . . هي التي تفسّر أن معظم 
امبتادرات لرأتا الصدع بين الولايات المتتحدة 
الأميركية وبين من سبق وصفهم بأوروبا القديمة » 
تصدر عن الطرف الأميركي أكثر تا تصدر عن 
الطرف الأوروبي . أمّا بريطانيا فكانت منذ فعرة 
تحاول أن تخفّف من حجم الخلاف بينها وبين 
شركائها الأوروبيين , أي منذ ظهر عقب الحرب 
مباشرة أنّها قد لا تحصل على شيء من "الغنيمة 
النفطية" , أمّا الآن فزاد على ذلك أن الغنيمة 
نفسها لم تعد مضمونة . 

وقد بقيت المحاولة الأميركية الأولى لرأب 


العدد الثامن -آب (أغسطس) ؟..؟م” 


ترقيع العلاقات 


الصدع في حدود طلب المعونة العسكرية من 
جانب دول أخرى » مع ذكر فرنسا وألمانيا بصورة 
مباشرة » ورغم أن الرد الفوري كان واضحا 
باستحالة المشاركة العسكرية دون قرار جديد من 
جانب مجلس الأمن الدولي والتحرّك تحت 
المظلة الدولية وليس تحت مظلة احتلال عسكري 
أجتبي ء فإن الاتصالات بين الجحانبين تزداد كثافة 
جنباً إلى جنب مع انخفاض حدة لهجة 
التصريحات المتبادلة » فبات التركيز الأكبر على 
نقاط الالتقاء المشتركة » واعتبارها تَدّل "أرضية 
صلبة" رغم الخلاف حول حرب العراق . 

٠‏ والواقع أن المشاركة العسكرية تأتي على 

أس قائمة الرغبات الأميركية المقترنة بمحاولة 
رأب الصدع ٠‏ فقد ازداد حجم المقاومة المسلّحة 

في العراق أسبوعاً بعد أسبوع , وانّسعت رقعتها 
2 أحداث الموصل » ويدرك 
الأميركيون دون التصريح العلني » أن مقتل 
نجلي صدّام حسين : بل حتى ولو أمكن الوصول 


إلى صدام نفسه. لا يعني القضاء على 
المقاومة » التي تجاوزت منذ البداية نطاق أنصار 
النظام السابق دون جدال ٠‏ 

وقد عجزت القيادة الأميركية عن كسر 
المقاومة عن طريق الوسائل التقليدية للبطش 
والإرهاب وارتكاب الجرائم الحربية ؛ بل على 
النقيض من ذلك ازدادت القضمغوط على 
القيادات السياسية الأميركية نتيجة الكشف 
عن هذه الممارسات "المرعبة" عن طريق 
منظمات حقوق الإنسان كما صنعت منظمة 
العفو الدولية يوم 7007/1//95. 


تليين المواقف 
من هنا ازدادت امحاولات الأميركية لجلب 
قوّات عسكرية أخرى إلى العراق . لتخفيف 
الأعباء عن الجنود الأميركيين» وربّما 
لاستخدامها كما جرى في حرب الخليج الثانية 
في مواقع الخطر الأكبر , ولكن هذه امحاولات لم 


بوش وبلير: أزمة واخدة 
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ا شؤوت دولية 


تحقق أغراضها . ولم يصل عدد سائر المشاركات 
غير الأميركية والبريطانية إلى بضعة ألوف من 
أصل حوالي مائتي ألف جندي » وكانت أخبار 
المشاركة من دول "أوروبا الجديدة" على وجه 
التتخصيص أخباراً "مشيرة" , فبولندا التي 
تزْعّمت المهمّة ‏ أرادت التحرّك بألفي جندي » 
شريطة تأمين نقلهم وتمويلهم وأن يكون قسم 
منهم من دول أطلسية أخرى ء أمّا انمجر فكانت 
من بين الدول التي أظهرت استعدادها 
للمشاركة » فبلغت >١٠‏ جندياً , وتأخر موعد 
سفرهم أكثر من مرّة .. بسبب صعوبة تأمين 
وسيلة نقلهم . وأمًا الدول الأوروبية الغربية التي 
أرسلت جنوداً ورجال شرطة إلى العراق » 
فتواجه ضغوطاً داخلية متصاعدة . من المؤكّد 
أنَها ستزداد بعد زوال الصدمة التي أبحدثها 
"أسلوب" سقوط يغداد.» وأوقغت ما كانت 
تشهده الدول الأوروبية من احتجاجات شعبية 
واسعة النطاق أعادت إلى الأذهان حقبة حرب 
فييتنام . 

واقع المعطيات العسكرية والسياسية هو ما 
جعل الحكومة الأميركية تخفف من لهجتها تجاه 
أمانيا وفرنسا . وهو ما بدأ بالفعل على لسان وزير 
الدفاع الأميركي دونالد رامسفتّلد نفسه ‏ وكان 
هو الذي أطلق أثناء حرب احتلال العراق تعبير 
"أوروبا القديمة" وسواه من الحملات على 
حلفاء الأمس . وقد وصلت المساعي الأميركية 
لرأب الصدع إلى ذروة أولى عند زيارة وزير 
الخارجية الألماني يوشكا فيشر في منتتصف 
توز/يوليو ٠٠١‏ للولايات المتحدة الأميركية» 
فكانت طريقة استقباله وإجراء المحادثات معه 

يقة استعراضية من جانب المسؤولين 
الأميركيين . بمن فيهم ديك تشيني نائب الرئيس 
الأميركي , وكوند وليزا رايس مستشارة الشؤون 
الأمنية ‏ أي أقطاب النهج المهيمن على السياسة 
الأميركية حاليا إلى جانب رامسفيلد 
ومساعديه . . وقبل فترة وجيزة كان بعض الزوّار 
الألمان لا يبجدون سوى مواقف الجفاء 
والاستعلاء إذا وجدوا من يستقبلهم أصلاًء 
وبعض اللقاءات لم يتجاوز بضع دقائق . 

واللافت للنظر هنا أن تخفيف حدّة لهجة 
التصريحات الفرنسية والألمانية مقابل تليين 
الموقف الأميركي والبريطاني , لم يقترن بتليين 
مقابل على صعيد جوهر الموقف الأوروبي , فما 
زالت برلين تؤكد أنّه لا يمكن التحرّك العسكري 
دون وضع العراق -وليس قيادة قوات الاحتلال 
فقط- تحت مظلة مجلس الأمن الدولي ٠‏ وتتابع 
فرنسا الموقف نفسه بمطالبتها بقرار جديد من 


4 فلسطين ) المسلحة 


توريط الأوروبيين بالأزمة العراقية 


جانب المجلس »وعدم الاكتفاء كما تريد 
واشنطن ولندن بالقرار الصادر عقب الحرب 
مباشرة . وحتى في ميدان المشاركة على 
الصعيد الاقتصادي اقترن الموقف الألماني 
بعأكيد "تطوير" دور الأم المتتحدة بصورة 
ملحوطظة. وآنذاك "يكون لكل حادث 
حديث" . . وظهر ما يعنيه ذلك أثناء مؤتمر وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي . فعلى النقيض ما 
أرادت بريطانيا وإيطاليا بصورة خاصّة » تبتى 
الوزراء الموقف الفرنسي والألماني الداعي إلى 
إنشاء "صندوق مساعدات" مستقل عن إدارة 
الاحتلال. على أن يكون تحت إشراف صند وق 
النقد الدولي والأثم المتحدة . وهو ما يُعتبر رداً 
مباشرا على الأنباء التي نشرتها واشنطن » بشأن 
الدعوة إلى مؤتمر "للدول المانحة" للعراق في 
تشرين أول/أكتوبر القادم . : 


شفير الهاوية 

ورغم أن قضية العراق لا تزال تحتل موقع 
الصدارة في محاور الخلاف الأميركي- 
الأوروبي ‏ إلا أنّ شدة تأثيرها على مستقبل هذه 
العلاقات لا يرتبط بالعراق نفسه . سواء من 
حيث إسقاط نظام الحكم ‏ أو من حيث 
"الهدف المشترك" بين القوى الدولية الرئيسية 
على صعيد احتكار أسلحة الدمار الشامل .. إلهّ 
أن هذه القضية أوصلت العلاقات إلى شفير 
الهاوية , نظرا إلى تأثير حصيلتها على قضايا 
أخرى » بدءاً بقضية فلسطين , مروراً بقضية 
السيطرة على منابع النفط . وانتهاء بتوسيع ما 
بات يشبه "طوق القواعد العسكرية الأميركية" 
حول القارة الأوروبية . . ونظراً إلى أنها تمثل 
ساحة من الساحات الرئيسية للسياسات 
الأميركية الجديدة تحت عدة عناوين . جميعه 
موضع خلاف إلى درجة الصدام مع الأوروبيين 
ومعهم الروس والصينيون » بدءاً بنهج الحرب 


الاستباقية . مروراً بتتجاوز أجهزة المنظمة 
الدولية . وانتهاء باستثناء الولايات المنحدة 
الأميركية نفسها من مختلف الالتزامان 
المشتركة للقانون الدولي . 

ومن هنا لا يُتوقع أن تسفر الجهود الأميركية 
الراهنة للتقارب من جديد مع الحلفاء 
الأوروبيين "القدماء" عن نتيجة تتجاوز حدود 
"ترقيع" العلاقات المتدهورة » حفاظاً على حل 
أدنى لا يمكن الاستغناء عنه نتيجة التشابك 
الشديد للعلاقات المالية والاقتصادية . 

رأب الصدع بشكل فمّال يتطلّب تبديل 
المواقف الراهنة . وهي أبعد من مجرّد مواتف 
سياسية من أحداث آنية » إذ تس جوهر قواعد 
التعامل في العلاقات الدولية . ولا ينتظر أن 
يحدث تبدّل في السياسات الأوروبية .مادام 
المطلوب هو "الانصياع" للهيمنة الأميركية؛ 
تحت عنوان زعامة انفرادية واقعية أو نظام 
القطب الواحد أو أي مسمّى آخرء وبالمقابل قد 
يجد التبدّل سبيله إلى الأوضاع الداخلية 
الأميركية » على ضوء الضغوط المتزايدة 
تدريجياً » بسقوط دعائم النهج المسيطر حاليا؛ 
والمتمثل فيما يسمّى "المحافظون الجدد" .مع 
سيطرة الاتجاه "الصهيوني - البروتستانتي" من 
خلالهم على رسم السياسات العامّة حالياً؛ 
فطوال فسترة وجود هذا الاتجاه في مرحلة 
"الدعوة" إلى تطبيق تصوّراتهم , واكتساب 
الأنصار وزرع الدعائم في أجهزة الدولة .أي 
منذ عهد الرئيس الأسبق ريجان؛ كانت 
حركتهم تسجّل خطوات تقدم تدريجي ؛ ولكن 
انحسار التأييد بدأ الآن بعد أن أظهرت 
التطبيقات الأولى لعصوراتهم تلك؛ أي منذ 
استلام جورج بوش الابن للرئاسة , أن هذا 
النهج لا يمكن أن يودي إلا إلى الكوارث؛ وأن 
هذه الكوارث لا يمكن أن يبقى تأثيرها خارج 
نطاق الحدود الأميركية .88 
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ظاهرة النبوغ العربى في الغرب 

كثيراً ما نسمع بمصطلح '"هجرة الأدمغة العربية" . حيث أن غالبية هذه الأدمغة تيمم وجهها شطر | 

الولايات المتحدة وفرنسا في الغالب . وكشيراً ما يوجّه اللوم إلى محاولات الولايات المتحدة . 

اغتصاب المواهب العربية ‏ والا. منها باستقد امها عبر الإغراءات والتهديدات ؛ ونسمع | 
بالقابل أن هناك منافسا يحرص على عدم بروز هذه النوابغ » ونزعم وندّعي أن مؤامرات قتلت اللبنانيين 
اخترع حسن كامل الصباح وعبقري الفيزياء النووية في فرنسا رمّال رمال بسبب نبوغهما ؛ علماً أن المستفيد 
الأول من هذا النبوغ كان الغرب . (كنت قد سألت شقيقة رمّال رمّال شخصيا فقالت إنه كان مريضا ويعيش 
ب 3 

لا ننكر أن هناك من تم اغتياله . إلا أن قاعدةً اثبعت إزاء هذه القضية . هي أن من لم يشكل خطرا بعودته 
إلى بلاده كما هي الخال مع بعض العلماء العراقيين والمصريين » فإن أحدا لا يفكر ياغتياله . 

مؤخراً» وبعد انقطاع ثلاثين سسنة . أعادته الجامعة الأميركية في بيروت منح شهادات الد كتوراه الفخرية ٠‏ 
وحدث أن نالها سمّة أشخاص من أصل عربي » لم يحقق أحد منهم إنجازا في بلاده » وهم المفكر إدوارد 
سعيد ورجل الأعمال حسيب صباغ والأديب أمين معلوف ورجل الأعمال كارلوس غصن (البرازيلي اللبناني 
الذي حقّق أسطورة شركة نيسان اليابانية) والصحافية هيلين توماس (لبنانية الأصل وكانت عميدة صحفيي 
البيت الأبيض) والجزائري الأخضر الإبراهيمي (برز كموفد للأتم المتحدة . وليس للجزائر) . 

الدكتور فاروق الباز مستشار وكالة الفضاء الأميركية , ورئيس معهد تكنولوجيا الفضاء في هيوستون 
بأميركاء يتذ كر أنه عاد بشهادة الد كتوراه في علوم الفضاء إلى مصر عام 14717 : ف ن أستاد كَيْمَيَاء لدرسية 
متوسطة في منطقة بور سعيد الفارغة من أهلها بسبب الحرب آنذاك . وعندما لم ينجح في العمل بمجاله ٠‏ 
حمل أوراقه وأحلامه ورحل . فهل كان سيحقق ما حقّقه لو بقي في بلادنا؟ ومثله الد كتور أحمد زويل؛ 
الحائز على جائزة نوبل » وغيرهما الكثير.. 

ل ا 000 دخل الأستاذ 
الجامعي -في مصر مثلت ٠‏ دولاراً » فيما يصل في بلاد مثل بوركينا فاسو إلى سبعة آلاف دولار! . وكقانا 
فخراً بإنجازات أبنائنا في الغرب » فلولا تلك البيئة ما تحققت هذه الإنجازات! أليست البيئة التي أمَنها الخلفاء 
هي المساهم الأبرز في صعود الحضارة الإسلامية؟ فأين هي البيئة والاهتمام الرسمي العربي بالعلماء.. : 

والظلم المزدوج الذي لحق بالطالب باسل عبد المجيد منذ بضع سنوات مثال صارخ على هذه القضية . 
هذا الطالب الفلسطينى كان الأول على مستوى تركيا في مادة الكيمياء النفطية , ما لم يحاول متابعة علومه 
الأكادبية فإن المنطقة الأمثل لديه هي الخليج العربي . قدآم أوراقه لشركات النفط في الخليج , ولبعض 
الدوائر الحكومية هناك , فرّفض طلبه . وكانت المفاجأة أن اتصل الملحق الشقافي (العلمي) في السفارة 
الأميركية في تركيا عارضاً عليه متابعة دراسته مجا الولايات المتحدة حتى نيل الد كتوزاه؛ على أن 
يعمل في الجامعة أو في مؤسّسات أميركية متخصّصة بعد 0 

تى الآن أحد به , وربما سيأتى يوم نفخخر بإنجازاته كأنها صنع بيثتد 

0 ا العلمي وتكافؤ الفرص واحتضان المواهب ودعم الإبداع والنبوغ » 
فستبقى بلادنا في ركب الدول المتأخرة التي تسمَّى تلطيفا "الدول النامية" . 

المحرر الثقافي 


وسنظل نصدر العقول وهي طرية ونبكي عليها وندّعي وصلها وهي ناضجة 
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أسماء كشيرة تر في مخيّلة 
ك القارئ لدى ذكر مصطلح "أدب 
السجون" .من خبيب بن عدي 

رضي الله عنه ء مروراً بأ يٍ 
الحمداني : وصولاً إلى شعراء الحركة 


وما شهدته من اعتقالات شملت آلاف 
الأسرى . لم يتناول فيه أحد ما كتبه هؤلاء 
من قصائد . سواء جمعا أو دراسة . 

ومع أن تجربة السجون تعتبر 

يتمناها بعض الشعراء الجا 


نر 
قفية الات يديه 
الأيام . وسيحتاج الدارسو 


غير أن هذا لا يغني عن الدعوة والقول 
بضرورة تناول هذا الأدب » والبدء بالعمل 
على مشروع السجون بالموازاة مع قصص 
الأسرى وأنشطة التضامن معهم . وأول ما 
ندعو أنفسنا للمساهمة في هذا المشروع . 


الدكتورمأمون جراررئيس مكتب رابطة الأدب ادي في عمان: 


روانيو فلسطين الإسلاميون لم يبلغوا مرحلة الاحتراف 
نحن بحاجة إلى "قدسيات" جديدة في الشعر والأدب والفن 


ينظر الد كتور مأمون جرار إلى قضايا 
ا 6 
النتاج الأدبي من 
حفص لذلك فإن أراءو في الوا 1 
تستحق التوقّف عندنا والتفكر فيها . وهنا هذا 
الحوار: 
- تعاني الأمّة المسلمة اليوم من استضعاف 
حضاري بلغ الذروة بعد احتلال العراق » إلى 
أي حد أثر ذلك على المشقف؟ وماهودور 
المثقفين في التصدي لهذا الاستضعاف؟ 
# بدأ استضعاف الأمة المسلمة منذ اكثر 
من قرنين . يوم تحولت الدولة العشمانية من دولة 
عظمى إلى رجل مسريض .ء ومن دولة تصول 
وتجول في أورويا إلى دولة تتآكل أطرافها في 
أنياب الدول الأوروبية . 
ولم تفلح كل محاولات النهضة التي 
شهدتها الأمة في إعادة الروح إليهناء أو في 
إعادتها إلى دورها الحضاري . وقعت بعض 
النجاحات الجزئية هنا وهناك . ولكن مفهوم 
الأمة تراجع . ولم تستطع الأمّة الإسلامية أن 
تتصرف باعتبارها أمة واحدة على مدى القرنين 
الأخيرين » ولم تستطع كل شسعارات الوحندة 
استئصال الإقليمية من النفوس أو إزالتها عن 
الخرائط . وقد أسهم (المثقفون) في تكريس هذا 
الواق اقع » ومن هنا يأتي دور المثقف المسلم في هذه 
المرحلة التي بلغت فيها الحملة على الأمّة 
ذروتها , بهذه الهجمة الأميركية التي تجلت في 
أفغانستان والعراق في أبشع صورها ء وأعادت 
إلى السياسة الدولية مرحلة الاستعمار 
العسكري . 
المطلوب من المشقف المسلم أن يستشير في 
الأمة عناصر القوة . ويبث في الأمة روح الأمل , 
ويوقظ روح المقاومة , بالكشف عن عناصر القوة 
المغيبة , وباستشمار تجارب التاريخ الإسلامي 


> فلسطلين ) المسلمة 


عمان/غسان دوعر 


التي تعرضت فيها الأمّة لغزوات عنيفة ويخاصة 
في مرحلة الغزو الفرنجي ومرحلة الغزو المغولي . 

- لا يخحتلف اثنان على أن قضية المقاومة 
باتت من أكشر القضايا صعوبة وتعقيداً على 
الساحة الفلسطينية , فما هو دوركم كمثقفين في 
حماية المقاومة والدفاع عنها؟ 

# من فضل الله علينا أن هناك ثوابت لا 
يستطيع أحد مسّهاء وأبرز الشوابت القرآن 
الكرم . وفي هذا الكتاب العظيم نجد الدعوة 
إلى الجهاد . ويعضد ذلك ما ورد من أحاديث 
الجهاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ويضاف إلى ذلك سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وتاريخ هذه الأمة المليء بصور البطولة 
والمقاومة . 

والمطلوب منا نحن المشقفون أن نبث روح 
الجهاد في الأمة. د نقدم النماذج الجهادية 
منذ عصر النبوة حتى العصر الحديث . وإشاعة 
اثقافة الجهاد من أكبر العوامل لإدامة المقاومة 
ورفدها بالمدد الدائم الذي لا ينقطع . ولعلنا 
نلاحظ كيف يخطط أعداؤنا لإشاعة روح 
الميوعة , والنزعة الاستهلاكية , والرضى بالحياة 
الدنيا ؛ والغفلة عن الآخرة , أي نجد السعي إلى 
تحويلنا إلى حيوانات استهلاكية تمثلها الآية 
الكريمة (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) . 

الملطوب من المشقفين إدراك هذه انخططات 
والوقوف في وجهها مع استخدام الوسائل 
المعاصرة من إذاعة وتلفاز وصحافة وانترنت 
بأسلوب عنصري يحسن الوصول إلى الناس . 
والمقاومة ليست لهباًيمكن أن يطفا بريح شديدة ‏ 
بل هي بركان يتفجرٌ لهباء قد يخمد أحياناً» 
ولكن ثورته قدر موعود . 

- فلسطين والقدس تباع في مزادات 
التسوية السياسية . فهل من وقفة أدبية وثقافية 


صارمة لمواجهة ذلك؟ 

لا من مآسي واقعنا أن بعض الحرّمات التي 
كان التفكير فيها منذ سنوات كفراً وزندقة 
صارت فضائل يتحلَّى بها (المناضلون) الذين 
خلعوا (بدلة الفوتيك) وليسوا (بدلة 
السموكن) , وبذلك تغيرت مفاهيم كثيرة . ومن 
هذه المفاهيم (فلسطين) التي كانت من البحر 
إلى النهر ثم صارت لدى تجار السياسة 
الواقعية الضفة الغربية والقطاع ء محذوفاً منها 
المستوطنات والطرق الالتفافية!! 

والقدس . أرض الإسراء . والملسجد 
الأقصى . صارت موضع مساومة لعحقيق 
مكاسب عاجلة . ولو أدى الأمر إلى المقامرة 
بمستقبل الأجيال . المطلوب منا معشر المثقفين ألا 
نقع في الحمأة المسنونة! وألا نغرق في المستنقع 
النجس . مستنقع السياسة الواقعية . المطلوب أن 
ا ا 0 لااعلكسل 
الطرح أو القسمة . المطلوب أن نجعل من 
فلسطين التاريخ والواقع والمستقبل محوراً 
لدراسات وبحوث , ومؤتمرات ومهرجانات » 
وقصائد وأناشيد » وروايات وقصص . ولا معنى 
لفلسطين بغير القدس .ء وإذا كان شعراء الحقبة 
الصليبية قد نظموا "القدسيات" فنحن بحاجة 
إلى "قدسيات" معاصرة . لا في الشعر وحده 
بل في فنون الأدب كلها . 

- ما هو موقف الأدب الإسلامي من اليهود 
والصراع مع الحركة الصهيونية في فلسطين؟ وما 
هو حجم قضية فلسطين في نتاج المبدعين 
والأدباء الإسلاميين؟ وهل أنتم راضون عن هذه 
المساهمات؟ 

# موقف الأدب الإسلامي أو الأدباء 
الإسلاميين من اليهود والصراع مع الحركة 
الصهيونية هو موقف الإسلام . وهل يمكن أن 
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يكون لهم موقف غيرهم ليكون موقفاً إسلامياً؟ 
والمطلوب أن يسخر الأدباء الإسلاميون أقلامهم 
نثراً وشعراً» قصة ورواية ومقالة » وتمثيلية ‏ لخد مة 
قضية الإسلام في فلسطين . ببث روح الجهاد » 
ومقاومة الاستسلام » واستثارة التاريخ الذي 
يبعث الأمل » ويدفع اليأس . 

لقد استحوذت قضية فلسطين على مساحة 
ا المبدعين الإسلاميين . وما 
أظن شاعرا إسلاميا في مشارق الأرض ومغاربها 
غابت فلسطين عن إنتاجه الآدبي . وإذا شئت 
مثلاً من المغرب » فهناك الد كتور حسن الأمراني 
ا ا 
وشعرائها وأدبائها الإسلاميين » وقل مثل ذلك 
في عبد الرحمن العشماوي في السعودية , وهذه 
أمثلة لاتفيد الحصر . وأما عن أبناء الأردن 
وفلسطين من الأدباء الإسلاميين فقضية فلسطين 
هي قضيتهم + 

-يتهيب بعض الأدباء والروائيين 
الإسلاميين من دخول ميادين التاريخ والكتابة 
والأدب الفلسطيني » » خوفاً من انحدار أدبهم 
إلى النزعة الإقليمية . فهل تتفقون مع هؤلاء » 
وما تفسير هذه الظاهرة؟ 

ا لا أدري إن كان هذا الأمر دقيقاً أو 
صحيحاً . وإن وجد فإنه غير صائب » ولعلك 
تعني الروائيين أو الأدباء الإسلاميين 
الفلسطينيين . والرد على هذه النزعة هو: لماذا 
نجد لأنفسنا فسحة للكتابة عن جهاد المسلمين 
في أفغانستان أو كشمير أو البوسنة أو الشيشان » 
ثم إذا جاء الأمر عند فلسطين (تطهرنا) من 
الإقليمية؟! الإقليمية المرفوضة هي التمترس 
وراء البقعة التي ينمي إليها الإنسان ؛ وجعلها 
موضع ائتمان ؛ والمسلم عقيدته هي جنسيته 


وانتماؤه » ودفاعه عن الأرض والعرض جهاد . 

ولو نظرنا بعين الإنصاف لوجدنا أن كثيراً 
من الأدباء وبخاصة الشعراء لا وجود لهذا 
التوجه إليهم . أي التحرج من الكتابة عن 
القضية الفلسطينية . وإذا وُجد خلل في الإنتاج 
الروائي أو القصصي فذلك نات عن قلة المواهب 
القصصية في صفوف الإسلاميين . 

.- تفتقد الرواية الفلسطينية البعد الإسلامي 
تاماً وكأن فلسطين في قارة أخرى . . غياب 
البعد الإسلامي هذا يتجه في رأيك لمعادلة 
خاطقة؟ : 

ا الرواية والرسالة التي تحملها هي صورة 
عن فكر كاتبها ووجهته . ولعل ما يستحق 
الإشارة أن الاتجاه الإسلامي في الأدب 
الفلسطيني حديث بالقياس إلى عمر هذا 
الأدب . وعندما كتبت بحثي الذي نشر في 
كتاب بعنوان (الاتجاه الإسلامي في الشعر 
الإسلامي الحديث) كان موضوع تساؤل, ثم 
تبعه كتاب كامل في رسالة جامعية قدّمها 
الدكتور محمد شحادة د »ثم تبع ذلك 
دراسات أخرى . ولكن علينا أن نذ كر أن هناك 
ضعفاً في الانتاج القصصي والروائي الإسلامي 
في فلسطين . وإذا استثنينا القاصة والروائية 
جهاد الرجبي لم نجد في الأسماء الروائية 
والقصصية الفلسطينية إلا هواة من الإسلاميين 
لم يبلغوا مرحلة الاحتراف لتكون القصة أو 
الرواية عنوان شخصيتهم , ولا ننسى ريادة أمين 
شنار في رواية الكابوس , ولكنها وحيدة في 
إنتاجه فيما أعلم . وأما الرواية الفلسطينية عاذ 
فإن أبرز كتابها كأبرز شعراء فلسطين ليسوا من 
الاتجاه الإسلامي » بل أكثرهم يساري النزعة . 

- هناك من ينهم الأدب الفلسطيني بأنه 


الدكتور مأمون جرار 


© ولد في قرية قلعة صانور لواء جنين بفلسطين عام 1555 . 
© تلقى تعليمه الابتدائي في قريته » وأنهى الثانوي في جنين عام | 


/ا5ة1 . 


© تلقى تعليمه الجامعي في عمّان . وحل أولاً على دفعة التخرّج 


عام 151/1 حيث حصل على الليسانس في اللغة العربية وآدابها . 


© شارك كناقد وصحافي وشاعر في العديد من المؤتمرات الفكرية 


والثقافية والأدبية . 


© أصدر عدداً من الدراسات والكتب وامجموعات الشعرية , كانت 


باكورتها عام 1934 بعنوان "القدس تصرخ" . كما صدر له "من الشعر 
الإسلامي" 
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مباشر وخطابي وتسجيلي » فإلى أي مدى يمكن 
تجاوز فنية العمل الأدبي لصالح قضية سياسية؟ 
لا يخفى أن الأحكام العامة ظالمة ‏ لأنها 
لا تقوم على استقراء كامل لجزئيات القضية . 
فهل درس من يطلق هذه الأحكام الأدب 
الفلسطيني كله؟ قد يقال إن من روافد الأدب 
الفلسطيني ونجاحه الشعر ما ينظم في 
المناسبات ليلقى على الجماهير » هذا اللون من 
الشعر الهامس الحالم الذي يصلح لبرنامج 
(همس الليل) . وأظن بل أجزم أن الأدب 
الفلسطيني كغيره من آداب الشعوب فيه 
الخطابي التسجيلي » وفيه المعبر عن الهم 
الذاتي » وفي كلتا الحالتين لا علاقة للخطابي 
أو السياسي بالفني! 
علاقة تنافر . أو لي قصيدة أبي تمام : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
في حده الحد بين الجدً واللعب 
قصيدة تاريخية تسجيلية رنانة . 
-َيتَهم الأدب الفلسطيني بأنه ذو طابع 
ميلودرامي سواء قي موضوع البكاء والنواح أو 
فيما يتعلق بموضوع الفدائي السوبرمان . هل 
هذه الظاهرة أضرت بالأدب الفلسطيني أم لا؟ 
يبدو لي أن الذين يطلقون الأحكام أو 
الاتهامات أناس يعيشون في عالم آخر غير 
العالم الذي يعيشه أهل فلسطين . ماذا نتوقع من 
إنسان يعيش تحت الاحتلال » والدبابات 
تحاصره ء والجرافات تهدم بيته وتقتلع أشجاره » 
والمشروع الصهيوني الحقيقي هو اجتثاث جذوره 
ووجوده؟! من ينتج الأدب الحقيقي هو الذي 
يعيش الواقع , ويمثل خصوصية تجربته . والذي 
يقرأ الأدب ينبغي ألا يضع مقاييس للكاتب » 
بل عليه أن يتقبل ما يقدم إليه .مع مراعاة 
خصوصية التجربة . وأما ظاهرة الفدائي 
السوبرمان فأظن أن الأدب الفلسطيني والعربي 
بصورة عامة لم يرتق بعد إلى الفعل البطولي 
الذي يقوم به امجاهدون في فلسطين . 
إن خطوات الفدائي الاستشهادي منذ 
الحظة القرار بالاستشهاد إلى لحظة الضغط على 
الصاعق لتفجير الجسد . ليصبح شظايا تقتلع 
عين المحتل وتحرق وجوده , وتخترق كيانه , هذه 
الخطوات لن يرتقي إلى وصف مشاعرها ودقائق 
لحظاتها كل أقلام الأدباء . وأتمنى من كل شاعر 
أو قاص أن يحاول استحضار هذه المسيرة (من 
القرار إلى الانفجار) لتتوهج اللحظات نوراً في 
المسيرة نحو القدس . ونحو فلسطين من النهر 
إلى البحر .9 


فلسطين ) المسلهة ٠‏ 


ذكرى احراق المسجد الأقصى 
تحبسنا قوافي الألم.. ويشعلنا القهر 
لكن اختضاب الميدان دمهد لتقاء الوشيك 


صديقي الذي أحبه : يختلف معي 
كتيرافي الحدبت عن مثل هذه 
المواضيع . ولإن صبغت السنوات 
شعره لون رايات الاستسلام 0 
يعترف" بقصائد "الجراح" . أو أشعار 
"الوجع" . أو قوافي "الأنين" . اليوم أتذ كر هذ | 
الصديق وأنا أعيد فتح دفاتر بعض الأشعار التي 
التهبت واحترقت كمدا . وهي ترى الأقصى 
يستغيث من ألسنة النيران التلمودية ٠‏ ولا يرى 
من مسقذ ولا يلمح في الأفق طيف مغيثٌ 
0 
لا نستطيع أنْ نزعم أن شعراءنا حبسوا أ انهم 
كي لا يذرفوا دموعهم أشعارا . لكنّ الذي أتفق 
فيه مع هذا الصديق أننا لا نمجعل من الجرح 
مغبرا إلى اليآس . ولا ترك قوافي الألم في 
الديواد الفلسطيني تحبسا في زنرانة القنوط 
لثئايا 
عندما كانت العيون تبكي على ماحل 
بالمسجد الأقصى المبارك من حريق ولهيبٌ . 
اهدرت دور الشعراء وامتعل الفهرفي 
0 
للنداء القديم الذي يُصور مشهدا من المشاهد 
الحزينة في ذلك الحدت الرهيب . ومثل 
التقاعس العربي عنوانا مريرا للآه التي سكنت 
في النفوس التي كان لسان حالها يقول : 
وظلم ذوي القربى أشن مُضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهنّد 
" وهنا تضاف لوعة جديدة إلى تلك 
اللوعات التي عاشها الشاعر عبد الكريم الكرمي 
(أبو سلمى) . حين رأى فلسطين تغقرق في 
ظلمات الاحتلال ولا من عربي يُغيث ‏ ثم ,رأى 
المسجد الأقصى تُحرق جنباته المقدسة . لكنّ 
المسلمين هذه المرة يعمرقون في بحار 


شهواتهم .. 
ووراء الأفق المضيتخ بالتّقع 
أناسَّ أعمتهم الشهوات 


ودفاعا عن العروبة غبتاح المنايا ومتهم الدّعوات 
ودموع الخليج خضّبت البحر. . وفي مكة 


26 فلسطين ) المسلمة 


تح عرفات 
3200 

الهاجس الذي يعيشه الشعراء مع الأتصى 
يذهب بعيدا بعيدا . وهنا ثرى الشاعر عبد 
الغني التميمي كيف أضاف إلى لغة الوجع 
الموجودة في قصيدته . شكلا جديدا من أشكال 
الإبداع الفني . حين جعل الاستغاثة تأتي على 
السان المسجد ا 2ن الديوان 
اسمها (رسالة من المسجد قصى). وهي 
تستحق بالفعل وقفة منفردة . قفي هذا المقطع 
البسيط تتشكل صور التغريب التي يعيشها 
الأقصى . وهو رغم قعود أبناء الأمّة . لكنه لا 
يبخل عليهم بخطاب فيه كثيرٌ من عتا 
أرسل الأقصى خطابا فيه لوم واشتياق 
قال لي وهو يعالي 
من هوان لا يُطاق 
حدث الأمّة عنى 
بلغ الآمّة أي . 
عيل صبري بين أسر واحتراق 
هتك العْهِرْ اليهوديّ خشوعي 
من زواق لرْواق 
أشعلوا ساحاتي الأخرى فَُجْورا 
وصفيرا ودنايا وسُقورا 


دنسوا ركني ومحرابي الطهورا 
فأنا اليوم - أعاني 
بل أعاني 0 5 
ألم القهر أسيرا 
لزنانا 


تأحذ قصيدة الشاعر السوري مصطفى 
عكرمة أبعادا جديدة في هذا الموضوع من عدة 
أشكال . فمن ناحية نراه يبث أشجانه وهمومه 
وأحلامه إلى الصبح الذي كان يوما يُلقتي 
بأنواره على الم اثن . ثم إن شاعرنا الذي ينتسب 
إلى سوريا لا تحجره الحدود اليوم عن الهرولة 
صوب الأقصى . وحمل صرخاته ليبثها إلى 
الأفق في قصيدة طويلة يناجي فيها صبحه 
الغائب والمنتظر . فاليوم يحاصر سوادُ الاحتلال 
زهرة المدائن فنرى القواقي تبث إلى الصبح 


لوعة الشاعر من قومه الذين أدمنوا اللعب وصار 
ديد نا لهم : 
يا صبح مسجدانا الأقصى يدنس . 
رجس اليهود . وقومي استد منوا اللعبا 
نغفو على أعذب الأحلام حين غدا . . يبكي 
ويندب محروقا ومُنتَهبا 
ما حركت ساكنافينا مصيبتة .. 
ولا شكونا . ولم يلق الذ 
هو يعالج مشكلة مستعصية نراها اليوم مثلما 
هي بالأمس حين يرى أن "القدائي" الذي 
يُقدام روحه في سبيل قضيته لا يجد النصرة 
المعنوية . ناهيك عن النصرة المادية وهذا والله 
الوجع الأكبر: 
لا المال ننفقه من أجل نُصرته . . 
ولا نقزّ فدائيا له غضبا 
وواحدٌ من ألوف الأثرياء بنا 
لو شاء جهز جيشا يضمن الغلبا 
يا صبح عفوك ما شكواي من جزع . . 
لو أن ماابي مس الصّخر لانعطيا 
وإذا كان الحديث مع "البح" يأخذ كل 
هذا البوح : فليس غريبا على الشاعر أن تخرج 
زفراته "رائعة" فى وصف هذا الحال وأقصد هنا 
الروعة الفنية . لا الرّوعة المضمونية , فلم يكن 
الخذ لان -يوما- رائعا أي حال من الأحوال: 
همومٌ قومي مذيبات وأخطرّها .. أل ترى 
شاكيا منها ومنتحبا 
لإائانا 
أما "الكناري اللاجئ . . يحيى برزق" 
كالاميير الأنكر عده عصورة بلطي 
بالكلمات . وَيُصوّر أشخاصها وأحداثها بكل ما 
فيها من ألم . وهو هنا يضيفْ مضموناً جديدا 
حين ينبّه إلى شخصية العدو وحقده.هذا 
العدو الذي صار المسجد محاصر بين أنيابه 
ونيرانه : 
يا"أيها الأتصى الأسير وأنت في .. : 
ظفر اليهوديّ الحقود ونابه 
وَالنَّاسَْ حولك سائح ومطأطئ . 
للغاصب الموتور ليس بآبه 


العدد الثامن ‏ اب (اغسطس) 2١٠5م‏ 


ردس اي را 
الشعراء "بيانات الاستنكار" . فالقعود 
والنكوص عن نصرة المسرى يبعث المرارة في 
النفوس . أُوَليس الشعراء أرق الناس قلوبا . 
وأكثرهم شعورا بالألم؟! وأقدرهم على تحويله 
إلى كلمات ذات إيقاع خاص؟ لذا كان من 
الطبيعي أن تستمر التساؤلات لازي لما 
ور ليد عن نصير؟؟ 

ماذا أقولٌ وألفُ مليون رأوا . . 
كيد العدوٌ وعربدات 
فحنوا رؤوسهمٌ الذليلة 
وتقريوا هلعا إلى عرابة 
لانانا 


جابر قميحة هو نبضُ آخر من نبضات هذا 
الحو را كار اي 
اتساع مساحات الحريق في أفئدة الشعراء : من 
مص الكنانة يني إلى الأقصى في زيارة شعرية 
تحمل عناويئُها كثيراً ما نريد "الإسراء والأطفال 
والحجارة" في كلماته يذوب شوقاً . وتراه يقبضُ 
على جمر الحنين بكلّ ما في قلبه من عشق 
مقد سي : 
أنا لن أبرح امحراب حتى يأذن الله 
أنا في المسجد الأقصى : الحبٌ أضناة 
ذروني أرتوي منه وأشيع, جاو 

ثمّ نرى كيف أن الخُلمٌ يتكسّر على صخرة 
الأحقاد 5 الأشواق الطاهرة بأكاذيب 


المعتدين كما 

ولكن الأيادي )ا الود شدني فازاة 
وقالوا لم يعدا لم . .. ولا حتى بقاياة 
هنا قد كآن شيكلناا. ... بنينا وشلاًناة 


ليه . . ليرضى ينا (يآهو) 
ليع القارئ أن يلاحظ أن الشعراء من 
خلال هذه القصائد ساهموا في تشكيل صورة 
واضحة لهذا العدو الذي ينتهك المقدسات ٠‏ 
كما أنهم ومن خلال أساليب فنية متعددة 
استطاعوا أن يفضحوا بعض أشكال التخاذل 
العربي . وني الإطار العام لهذا الحدث اتضحت 
مكانة الأقصى في النفوس . هذه المكانة 
الشعرية التي أبقشْهٌ رمزاً مقدساً رغم كل ما 
أصابه من ويلات ء ولا نبتغد كثيرا حين نأتي 
بقصيدة الشاعرة مريم العموري التي 
الحد 0 صلاح الاين الأيوبي 

بت إليه ما جرى ؛ في قصيدة وجدت طريقها 
و "الوحنات 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 5١٠5م‏ 


مقدسية" . التي حملت هذه القصيدة دمجا بين 
الماضي والحاضر : 

يا منبراً لك يشتكي ما قلا جنى فيه اليهوذ 

مذ أضْرموا حقداً وجاسوا في حمى الطهر 
التضيدٌ 

ناحتْ حمائم ساحه شوقاً إلى الأمل البعيدٍ 


راك تَركها صلاح . .. نهب المواجع والجراح 
ودّعتها يا ليت أنَّكُ يا صلاح لها تعوّذ 
لالايا 1 

إن هذا الحنين الشاعري . واللُّجوء إلى 
عمالقة الوطن والأمة . يأتي منسجماً مع مكانة 
هذه المدينة في القلوب . وما التغزل بالقدس 
بكل ما فيها من جمال إلا دليل على سموّها في 
صدور أبنائها . ولله در الشاعر هارون هاشم 
رشيد في قصيدته التي تفيض رقة وعذوبة ٠‏ 
والتي تحكي بنزفها عن القدس وعما أصابها من 
ويلات : المصاب الذي ظلّ محفوراً في ضمائر 
الشعراء كمخزون للغضب والثورة . يدعو فيها 
الكتائب والسرايا أنْ تهبً لنجدة المدينة » 
القصيدة التي عمرها أكثر من ثلاثين سنة كأنها 
وُلدت اليوم في عهد انتفاضة الأتصى في 
المضمون واللغة والعاطفة الملتهبة الصادقة . 
ةم الك ا اكثر أنْ تسمعها 
في العمل | ي "عشرون عاما" لفرقة 
لح ل بي 
كدر 


لأقصاها 

خَرْمَتها التي انتهكت 
لخطو محمد فيها ., 
لما حملت وما حفظت 


مدينتى التي اغتصبت 


لالنيا 
أناديها كتائبتًا 
وأدعوها سرايانا 
أقولٌ لهم لأجل القدس 
تصميما وإيمانا 
لأجل القدس أدعوكم 
لها . . للقائها الآن 
لالباليا 

هل توقفت قصائد الشعراء عند هذا الحد؟ 
هل انتفضت القوافي في صدور الناس فهبوا 
لنجدة القدس ... لقد حدث ذلك بالفعل : 
ولذا علينا نقرأ ما قاله الشاعر عددنان النحوي 
في مكانه الصحيح إذْ رفض أن يكون دورنا 
في نصرة الأقصى مُتوقفا عند الكلام . بل إنه 
يترك لنا مفهوماً للشعر الذي يُريد . والأدب 
الذي يطلبه : 
القدسُ في خطر؟! ويحي! أُيرقعُه . . 
عنَا القصيدٌ ويشفّي صدرنا الخطَبْ 
كم مهرجان وكمْ من ندوة طَلعَن ٠.‏ 
يدورٌ فيها بيآنٌ الشعر والأدب 
الكل الأدب الفوّاح تطلقة . . 

حُمْرُ التتصال وفي الميد ان يَخْتضْبٌُ 

ويا لذلك الوصف الرائع الذي جاءت به 
قريحة الأستاذ الشاعر أحمد محمد الصديق 
في وصفه الحريق الفاجعة الذي طال المسجد 
المبارك : 
الثريات نوم تتهاوى . . وعيون تحترق 
والشبابيك شفاه تتلظى . . وضلوع تصطفق 
والسجاجيد التى ترعش خوفا والتياعا 
عانقت أخجار حفن ذا 
وزهور الفنّ تذوي والزخارف 
والصدى المحبوس في قلب المصاحف 
م حاون ردم تلو ك1 


فلسئين ) المساسة ي 


ج زوق 


صدر حديثاً :عن "مؤسّسة الدراسات الفلسطينية" في بيروت » 
كتاب جديد للمؤرخة بيان نويهض الحوت بعنوان : "صبرا 
وشاتيلا : أيلول 1487" . ويأتي هذا الكتاب بعد عشرين عاماً 
على المجزرة المروّعة ليؤرّخ لشلاثة أيام فقط من خريف 
©1987 . وعلى الرغم من مرور هذه 
الحقبة الطويلة . فإن لا أحد قدم تقريراً 
وافيا ومتكاملاً عن هذه القضية الدامية . 
وهذا الكتاب يُعد , بالفعل. أشمل 
+ مرجع عن صبراأوشاتيلا . فقد تمكنت 

المؤلفة من إعادة إحياء هذا الحدث الراعب 

وتوثيق وقائعه وجمع تفاصيله المتشعّبة 

والمتشابكة . 

يقع الكتاب في 401 صفحة . في تجبليد 
فني فاخر , ويحتوي بعد المقلامة . ثلاثة أقسام 
متكاملة . 
يتضمن القسم الأول 47 شهادة على لسان أهالي الضحايا والشهود 

الأحياء » وهذه الشهادات والروايات تندرج في إطار التاريخ الشفهي . 

ويتضمن القسم الثاني إحصاءات تفصيلية عن أعداد الضحايا التي 

سقطت في هذه امجزرة وجنسياتها وأعمارها , إلخ 1 

أما القسم الثالث فيتحدّث عن الضالعين في هذه الجريمة وعن المشاركين 
في تلك المقتلة : من هم؟ وما كانت انتماءاتهم الحزبية؟ 

ويحتوي الكتاب , فضلا عن ذلك , قائمة بأسماء الضحايا الذين وصل 
عد دهم إلى 305 ء وقائمة بأسماء 484 مخطوفا ومفقودا . إضافة إلى خمس 
خرائط ومجموعة معبّرة من الصور امختارة لعدد من المصوّرين الأجانب 

واللبنانيين . 

وبالرغم من أن هذا الكتاب هو الأول من نوعه في هذا لمجال . فإن المؤلّفة 
ترى بأنه ليس بحثاً نهائياً في ما يتعلّق بمجزرة صبرا وشاتيلا » فكل ما صدر 
في شأنها ء بما فيها هذا الكتاب » لا يزال ناقصاً . 

. يسعى كتاب "إعادة اكتشاف فلسطين" إلى توثيق حقبة من 
التاريخ الفلسطيني . وقد حاول المؤلف بشارة دوماني » استناداً إلى 
وثائق من القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أن يبعث ال حياة في 

مجتمعهم وفي معاملاته الداخلية بالاستماع إلى أصواتهم وإدراك العالم من 
خلال عيونهم » كما يسعى الكتاب إلى تقديم مساهمة 


صغيرة في إعادة التفكير في التاريخ لت _-- 
العشماني بإبراز الحياة في بقاع الداخل 7 حت 
العثماني الواسعة , ولا سيّما دور التجار 
والفلاحين في تشكيل العلاقات المدينية 
- الريفية وإحلالها بموقع الصدارة ‏ 
وهذا الكتاب يدعو إلى إعادة اكتشاف 
فلسطين العثمانية من .خلال جذب الانتباه 
إلى المراحل طويلة الأمد التي مرّت بها ومن 
خلال تسليط الأضواء على فعالية الأهالي في 
صنع تاريخهم . 
يقع الكتاب في خمسة فصول والعديد من البحوث في هذه الفصول» 


فلسطين ) المسلحة 


التي تدرس مختلف جوانب الحياة لأهل جبل نابلس خلال قرنين من الزمن 
1400-0 وهي حقبة من التاريخ الفلسطيني . 
فالكتاب يشكل وثيقة قيّمة » وغير مسبوقة للحياة النابلسية ‏ من منظور 

بحشي حديث يستدرك كل ما يدخل في تفاصيل هذه الحياة؛ لنطقة تعتبر 

من أبرز.لمناطق القلسطينية في العهد العثماني . : 
"مجلة الدراسات الفلسطينية" التي تصدر. فصلياً.عن 
"مؤسّسة الدراسات الف الفلسطينية" في بيروت ‏ احتوى العدد 
الأخير منها المقالات والدراسات والتقارير الآتية : الزلزال 

العراقي : الدروس والعبر (وليد خحدوري) - سنة سقوط بغداد: من 

المسؤول؟ (خالد الدخيل) - الحكومة الفلسطينية الجد . 

وحقائب أم خلاف سياسي؟ (هاني المصري) - أبو مازن بين الترحيب 

والتشكيك (ممدوح نوفل) - الطفولة الصعبة في غرّة (سيلفي منصور) - 

حوار في سجن عسقلان/ندوة (غر الصفدي) - تأثير 

الانتتفاضة في الاقتصاد الإسرائيلي 

(فضل النقيب) - مقاومة الهيمنة: 

محاكمة عزمي بشارة (مر سلطاني وأريج 

صباغ خوري) - أضواء على الشتّات 

الفلسطيني في أورويا (عباس شبلاق) - 

إلى ذلك . تضمن العدد وثائق تأليف 

الحكومة الإسرائيلية (إعداد : خالد عايد) . 

ومجموعة من القراءات في كتب عربية 

وإنكليزية لكل من : فاروق وادي وتامر أبو بكر 

وشاكر الجوهري ونصير عاروري وعصام نصار . 


"سماسرة الأخبار" كتاب صادر عن ء 
وكالة الأنباء الكويتية "كونا" . يحرص مؤْلّفه الدكتور فريد أيار» 


#*” الذي عمل في هذه المهنة أكثر من ثلاثة عقود على أن يكون 
موجها لأكثر من فئة : 

© فهو يخاطب القارئ العادي . حين يسرد- في غير تبسيط مخل أو 
تطويل ممل- نشأة أشهر الوكالات الدولية , باعتباره -أي القارئ- المتلقي 
الهدف الذي تسعى الوكالات لإرضائه . وتتمنى مؤّسسات الأخبار شراء 
وده واهتمامه . 

© ثم إنه يخاطب أقرانه وتلاميذه؛ حين يبسط 
أمامهم خريطة التفوّق والتحدي من 
جهة ء والانكسار والانحسار من جهة 
أخرى . 

© كما أنه -أخيراً- يواجه المسؤولين 
وصانعي القرارء حول دور الوكالات 
الوطنية وانمحلية . ما جعلها تحت تأثير 
الوكالات الدولية » التي لا يفارقها الهوى بين 
حين وآخر . 

والكتاب في مجمله يعد -كما يورد محمد 
أحمد العجيري رئيس مجلس إدارة '"كونا" قف 
تقديمه- إضافة حقيقية للمكتبة الإعلامية 
العربية » وللباحثين في مجاله .18 
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ارا 


أبو الفتوح عفيفي 
إبراهيم شوشة 


مجاهد مصري في فلسطين 


من ميادين الجهاد إلى أقبية السجون 


كنا نقرأ ونطالع أحداث استيلاء اليهود على مدن فلسطين: وفي عام 1347 سمعنا عن التطوع للحرب 
هناك. وعن قيام المركز العام للإخوان المسلمين بتجهيز وإرسال كتائب المتطوعين. فذهبت 
وسجلت اسمي. غير أني رسبت في الكشف الطبيء وأجهشت بالبكاء. وحدث أن تعرضت لحادث 
سير وبعد شفائي قابلت الأستاذ حسن البناء وألحيت عليه بالطلب حتى استطعت الالتحاق بكتائب 
المتطوعين: وانطلقنا في إحدى السيارات من ميدان العباسية.. إلى فلسطين. 
وبعد سلسلة من التدريبات.. سرنا باتجاه العريش. ومنها إلى خان يونس, وهناك في مستعمرة 
"كفارداروم" اشتبكت المدفعية المصرية مع اليهود الذين قتل منهم (0؟) فرداًء لكن المستعمرة استعصت على 
السقوط: وأظهرنا البطولة والشجاعة من أجل نيل الشهادة. حتى جاء البطل أحمد عبد العزيز وأمرهم 
بالانسحاب. 
تعرضنا لحالة من العطش الشديد والجوع لدرجة أنني كنت أضع الحصى تحت لساني؛ حتى دخلنا دير 
البلح: وفي أحد البيوت شربنا وأكلنا ونمناء وذهبت إلى العصلوج؛ وحدث اشتباك مع العدو الذي بدأ يضربنا 
بمدفعيته. وكنت أشجّع زملائي على الاستبسال والمقاومة. وكنت الوحيد بينهم من الإخوان, وأصابتنا حالة 
من الهلع وعدم النظام لدرجة أنني ذهبت إلى أحد الجنود. وأخذت أحفّزه على الضرب. وهو في الحقيقة 
يهوديء والنتيجة كانت احتلال المعسكر بالكامل: ولذلك انسحبت خوفاً من الأسر. 
وجاء القائد أحمد عبد العزيز بعد أن عرف بالفضيحة في المعسكر وطلبني للشهادة. وأخبرته الحقيقة 
رغم اعتراض وتهديد الآخرين. وبعد ذلك بدأ أحمد عبد العزيز يبني خطته على استدراج اليهود خارج 
المستعمرة لصيدهم والقضاء عليهم, وقطع المياه عنهم, أما الهجوم عليهم فلا وكنا نعيش بجوار دير اسمه 
ه د - 
1ت 51 الإخوان؛ الذين كانوا في معسكر البريج (بالطبع قبل بناء مخيم البريج 
للاجئين) وحاول الإخوان أخذي. لكن قائد الجيش المصري رفض: وحدث أن سقطت بئر السبع في قبضة 
اليهود. ونزلت في إحدى الإجازات لخان يونس. ولما كان الطريق مقطوعاًء اضطررت للنزوح لغزة. وهناك 
التحقت بمعسكر الإخوان. 
وفي أحد الأيام: وبعد حل الجماعة في مصر جاءنا فؤاد صادق -قائد الجيش المصري. وقابل حسن دوح 
وكامل الشريف ومجموعة من الإخوان المسلمين, وقال لهم: ماذا ستفعلون؟! وطلبوا منه طائرة عسكرية 
للذهاب للمرشد لمعرفة رأيه؛ لكن النقراشي رفض ذلك العرض: فقالوا لفؤاد صادق: أعطنا مهلة ثلاثة أيام 
وبالفعل اتصل الإخوان بالمرشد وقال لهم: ئيس بكم شان بما يحدث في مصر. إنما مهمتكم في فلسطين ما دام 
ف بدي فإن تنته. 
0 صادق ومعه اللواء محمد نجيب وجلسنا في المسجد.ء وسمعت فؤاد صادق 
0 محتاج لكم. الواحد منكم عندي بكتيبة وهنا قال حسن دوح: لنا ثلاثة مطالب للبقاء: 
الأول: أن نظل باسم الإخوان المسلمين. 
والثاني: ألا تتاثر بالسياسة المصرية ضدنا. 1 
والثالث: أن تستشيرنا في كل معركة تخوضهاء ووافق فؤاد صادق على مطالبنا. : 
لكن حدث انهيار فظيع فى الجيش المصري, حيث ذهبت نجدة لمساندة الجيش في العريش مكونة من9؟ | 
فره دأ لكنهم اختباوا ولم يدخلوا المعركة, فطلبنا منهم إمدادنا بالسلاح فرفضواء وهكذا احتل اليهود أماكن 
فلسطينية بدون مقاومة. 
ا ا ل العريش. وثبت الإخوان ورفعوا المصاحف والبنادق؛ وعاهدوا الله على 
عدم الانسحاب. وحدثت المعجزة الربانية بانسحاب اليهود العليء بالذل والخوف. وبعدما عرف فؤاد باشا 
صادق-قائد الجيش. بتهاون جنوده. وبما فعله الإخوان من صد اليهود. أمر بمحاكمة عسكرية لاثنين من 
الضباط المنسحبين. 6 : 
ولولا هذه المعركة لدخل اليهود مدينة الإسماعيلية: وهكذا حمى (0؟) فرداً من الإخوان مصروجيشهاء 
ووصلنا القصينة وهي منطقة محصنة: لا ندري كيف احتلها اليهود. وقمنا بعملية مسح لها فلم نعثر لليهود فيها 
أى أثرء وطلبنا من الجيش أن ياتي ليستلم المدينة. 
12 أوامر الملطات المصرية عام 15:4 باعتقال كل من حارب في فلسطين من الإخوان المسلمين» لكن 
فؤاد باشا صادق رفض تسليمناء وقال: يجب أن تظلوا معي. فانا أستطيع هنا أن أحميكم كزملاء ميدان. وبقينا 
-بالفعل. لنهاية عام 15:5 . وانتقل الإخوان إلى مرحلة الاعتقال, والزج في السجون؛ بدلاً من تكريمهم على ما 
بذلوه.. « 


المرأة الفلسطيتيةاث شريكة في امكاومة والشهادة 


استشهاد عشرات النسوة 0-0 التضحية والغداء 


شاركت المرأة الفلسطينية في كل 
مراحل الجهاد والنضال في فلسطين » 
صمدت في وجه الاختلال وتحدات 
إجراءاته وقدآمت كافة أشكال الدعم للمقاومين 
ونقّذت العمليات بمختلف أنواعها . 
في في الوقت نفسه . كانت المرأة الفلسطينية 
ضحيّة لسياسة الإرهاب والقتل التي يمارسها 
الصهاينة . وفي هذا التحقيق نموذج عن تضحية 
المرأة الفلسطينية التي سارت على درب 
الشهادة . 
توضأت الممرضة فدوى الجمال قبل آذان 
الفجر ثم انتعلت حذاء ابن شقيقتها مجد 
وقالت له "سامحني إن حصل لي شيء" . 
المكان مخييّم جنين في اجتياحه الد امي والزمان 
فجر الأربعاء ؟/05/4٠‏ . فدوى فتاة تبلغ من 
العمر 1١/8‏ عاماً وتعمل في سلك التمريض وهي 
من مواليد مخيّم نور شمس . وقد حملها عبق 
الشهادة من طولكرم إلى مخيّم جنين حيث 
تسكن شقيقتها رفيدة جمال الدمج . وهي 
شقيقة الشهيد (شوقي) الجمال الذي سقط في 
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عام 1445 في الاجتياح الصهيوني للمخيّم . لم 
تكن فدوى لتدفن رأسها وإخوتها داخل اميم 
يعانون من القتل والفزع والدمارء فقد دفعتها 
شهامتها ونخوتها لأن تخرج في ساعات الفجر 
لتقدم الإسعاف لأبناء المخيّم . وما إن تجاوزت 
باب المنزل مع شقيقتها رفيدة » حتى انهمر 
الرصاص نحوهن من كل جانب » في البداية 
أصيبت رفيدة برصاصة في الفخذ وأخذت 
تصيح على شقيقتها فدوى كي تقدام لها 
الإسعاف . فما كان منها إلا أن ركضت إلى 
الرصيف المقابل حيث كانت شقيقتها فعاجلتها 
رصاصات من قناص صهيوني كان يتريص على 
سطح مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) في المخيّم . وقد استقرت 
العا في الخاصرة والقلب والبطن 
انقت شقيقتها رفيدة التي كانت تعاني من 
ا 1ت 
الروح . أما رفيدة فقد طلبت من زوجها أن 
يسحبهما ء وعند ما قام بسحب الشهيدة ألقوا 
عليه قنبلة يدوية نجا منها بأعجوبة . وبعد نصف 
ساعة حضرت سيارة 

| الإسعاف لتنقل فدوى 

إلى تلاجة الموتى 6 

وتنقل رفيدة إلى 

المستشفى حيث أصيبت 


في ساقيها بإعاقة دائمة . 


قذائف داخل المنازل 
ويستمرٌ العطاء حيث 
تكتمل فصول مأ. 
أخرى في مخديّم عا 
القريب من مدينة بيت 
| لحم ليمتد المداد الدموي 
على مهل فيرسم حدود 
الوطن . 
آنا ففيم/0/؟..؟ 


كانت المواطنة هدى محمود محمد دار خواجة 
(4 عاماً) جالسة في منزلها ‏ وكانت تعمل في 
إحدى مدارس الأونروا في المخسيّم , توضأت 
الشهيدة بحسب شهادة زوجها وكان يوم 
الجمعة . وكانت تهتم بشؤون أطفالها صمود 
وخليل ووعود وأمجاد وأفنان ؛ ولكن جنود 
الاحتلال يصرّون دوماً على اقتناص الأمان من 
عيون الأبرياء فقاموا بإطلاق 3 على باب 
المنزل الخارجي حيث كانت الشهيدة نقف في 
مكان قريب منه وقد دخلت شظايا القذيفة 
لمسافة ستة أمتار داخحل المنزل . أم خليل صرخت 
بأعلى صوتها "يا الله" . . ؛ إصابة غائرة في اليد 
اليمنى وشظيّة تدخل من جانبها الأيمن لتخرج 
من الجانب الأيسرء وقد بقيت الشهيدة تنزف 
أمام منزلها وجنود الاحتلال ينظرون , ثم منعوا 
سيارة الإسعاف من نقلها إلى المستشفى ؛ وفي 
الساعة الحادية عشرة والنصف جاءت سيارة 
الإسعاف وقبل أن تنطلق إلى المستشفى كانت 
الشهيدة قد أسلمت الروح . 


بقروا بطنها وقتلوا جنينها 
ارتحلت نهى سويد ان أم الأطفال التسعة 

الذين لم يصدّقوا حتى الآن أنهم أيتام . 
فقدهركيانهاأن يدخل الطفاة إلى 
مخيّمها. . مخيّم البريج في قطاع غرّة؛ وكاذ 
ذنبها أن منزلها كان ملاصقاً لمنزل أحد الشهداء 
وهو سامي عبد السلام الذي نقذ عملية 
استشهادية بتاريخ ٠٠١7/5/9‏ على حاجز 
المطاحن شمال مدينة خان يونس . جاءت القوة 
الصهيونية وزرعت محيط المنزل بالمتفجرات 
بدون إنذار مسبق وقبل ذلك بلحظات ؛ قامت 
الشهيدة نهى بتحذير أبنائها وزوجها كي 
يد خلوا غرفة آمنة . وبحسب شهادة زوجها 
شكري المقادمة . فقد فجرت القوّة الصهيونية 
المنزل المجاور له مما أدى إلى تد مير منزل المقادمة 
مع ستّة منازل أخرى في المنطقة نفسها , وحتى 
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تكتمل فصول المأساة فإن الغرفة المسقوفة 
بالاسبست هي التي انهارت بالدرجة الأولى 
على الشهيدة وأبنائها وزوجها , وقد أصيبت 
الشهيدة بجراح بالغة الخطورة وبقيت الزوجة 
الحامل في شهرها التاسع تنزف تحت الأنقاض 
دون أن تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع 
المدنى من الوصول إلى المنطقة يسبب كثافة 
النيران » وقد عثر عليها وقد فارقت الحياة بعد 
انسحاب الجيش الصهيوني » ثم حملها 
المواطنون على أكفهم وساروا بها في طرقات 
اليم . 

ثمّة صورة أخرى تقشعرٌ لها الأبدان , فقد 
وجدت طفلتها الصغيرة (منى) وقد انكفأت 
عليها الشهيدة حتى تحافظ على حياتها . وتبقى 
الأم الفلسطينية في قمّة عطائها حتى في آخر 
أنفاسها . وأصيب زوجها شكري المقادمة بجروح 
وكسر في الرقبة كما أصيب ثلاثة من أبنائها 
بجروح بين متوسطة وطفيفة . 


أوصيكم بالأولاد 

ثمّة تراجيديا أخرى سطرت بحق المواطنة 
رسسة جرد التبَارين زه" مانا )من بلدة 
الظاهرية ١١‏ كلم غرب مدينة الخليل . 

رسميّة امرأة مطلقة ولديها طفلان صغيران » 
وبحكم ظروفها القاسية خرجت للعمل في 
منطقة بئر السبع » حيث وجدت عملا في محل 
لبيع الدجاج لتتحصيل رزقها ورزق الأطفال . 
وبتاريخ 3٠١1/7/1١‏ توجهت رسميّة إلى مكان 
عملها مع مجموعة من النساء . وعند ما وصلت 
إلى طريق اللقية في مدينة بشر السبع » أطلق 
شرطي صهيوني النار باتجاه السيارة » رصاصة 
لاد لستريك ليل راح ل تن 
صدرها ء وبحسب روايات زميلاتها في العمل » 
فقد وضعت رأسها على صدر إحد اهن وقالت 
"ديروا بالكم على أولادي" . 

وباستشهاد رسميّة ات نضال وخخليل أبناء 
الشهيدة بدون معيل . 


جثتان بين الأطفال 

إلى مدينة بيت لحم رحلنا لنشتم رائحة الدم 
والبارود وقصص الحزانى » يجترها أبناء وبنات 
وأطفال صغار عاشوا مع جثّة جلاتهم وعمّهم 
لعدة أيام . 

قامت القوات الصهيونية فجريوم 
باجتياح مدينة بي وكانت 
السيدة سميّة عابدة وهي أم لغلاثة أبناء سامي 
وأحمد وخالد , وابنتين هما سميرة وإيمان » قد 
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جلست داخل منزلها تسبّح وتذكر الله » حيث 
كانت حديثة العهد بزيارة مقام رسول الله 
(صِلَّى الله عليه وسلّم) في بيت الله الحرام في 

مكة . وأدت فريضة الحج مع ابنها الشهيد 
م و 0 
الاحتلال وأطلقوا قذيفة دبابة باتجاه باب المنزل 
الذي كانت تجلس فيه مع ابنها . 

ويحسب رواية ابنها محمد عابدة » فقد 
قتلت القذيفة الحاجة سميّة عابدة وابنها خالد » 
وبقيت المقتان في المنزل لملدة ثلاثة أيَام ٠‏ »ومعها 
كانت تعيش أسرة الابن محمد . خالد ظل 
جالساً في مقعده بعد استشهاده. وأمّه ظلّت 
ملقاة على الأرض والعائلة من حولها تندب - 


رصاص 5.6١0‏ للقنص 

المواطنة مريم سليمان صلاح (55 عاب 
خرجت من منزلها من بلدة الخضر بعد أن صِلّت 
العصر ء وأوصت ابنتها نسرين أن ترعى إخوتها 
الصغار» وكانت تنوي زيارة أبيها امسن المريض » 
وما كادت تصل الى أحد الشوارع الرئيسية في 
بلدة الخضرء حتى فاجأتها مجنزرات الاحتلال » 
وقامت بقصف المنطقة التي تواجدت فيهاء 
وأظطلقت رصاصات من عيار (500) اختترقت 
خاصرتها وخرجت من الجانب الآخر محدثة 
افتحة بقطر ٠‏ سم مع نزيف حاد , وتستشهد 
مرع مخلقة وراءها نعيم (19 عاما) وهو معتقل 
في سجون الاحتلال ونسرين ونفين ونبيل 
وأحفد.. 

وكذلك الحال بالنسبة للمواطنة رانية 
خاروفة (4" عاماً) من مدينة بيت جالا التي 
تركت طفلعها رونزه (؛ سنوات) ورمزي (1 
سنوات) يبحثان بين الوجوه عن عن أم خرجت 
للسوق ولم تعد إلا جثة هامدة » وبحسب رواية 
زوجها أبو رمزي فقد اتصلت به هاتفياً وقالت له 
سوف آتي إليك. وكان هوفي زيارة 
2 

في يوم السبت ء وفي ساعات الظهرء 
خرجت رانية إلى السوق مع سائق يدعى جورج 
عمروء ووصلوا إلى الغرب من ملعب السهل ء 
حيث دارت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة 
الفلسطينية وجنود الاحتلال » فأصيبت الشهيدة 
برصاصة في يدها اليمنى لقا دحت إلى إحدى 
المحلات التجارية وأجريت لها إسعافات أولية » 
وأثناء ذلك اشتدّت عمليات إطلاق النار» 
فأصيبت الشهيدة برصاصة في الرقبة وأخرى 
في الكتف من عيار (0500): ثما أَدّى إلى 
استشهادها على الفور. 


لم تكن السيدة الشهيدة ليلى خميس 
صفيرة زوجة الشهيد صلاح شحادة وابنته إيمان 
هما الضحية الأولى لصواريخ الأباتشي 
الصهيونية »بل سبقتهما إلى ذلك زوجة 
المعتقل الشيخ حسين أبو كويك وابنته وشقيقة 
زوجته اللواتي قضين بصواريخ الأباتشي في 
مدينة رام الله ء حيث تم اغتيالهن أثناء عودتهن 
إلى المنزل » وتطايرت الجثث مع الحقائب 
المدرسية . واختلطت الدماء مع الآمال» وقد 
ادّعت سلطات الاحتلال أنها استهدفت 
الناشط في حماس حسين أبو كويك . بشرى 
أبو كويك راحت ضحيّة الصاروخ الصهيوني » 
وارتقت إلى العلى مع سمّة فلسطينيين بينهم 
ابنها محمد ٠١(‏ سنوات) وابنتيها عزيزة 
وبراءة » وكذلك كان الحال مع المواطنة رويدة 
الهجين ومعها أشرف عثمان الهجين (71 عاماً) 
ونهاد عثمان الهجين (14 عاماً) وسمير الهجين 
0 عاماً) . عندما كانوا نائمين في مزرعتهم 
حي الشيخ رضوان في قطاع غرّةءوقد 
0 0 الاحتلال أنهم لاحظوا حركات 
مشبوهة بالقرب من مكان تواجد الشهداء .19 


فلسلين ) المسلمة :ه 


يوميات معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال: 


تقول المعتقلة فداء الرمحي : يوم 
اعثّقلت . كان البرد شديداً والسماء 
املكدة بالغتيتوم 'سكرت إلى بتي 
مسرعة لأصل قبل ابنتي وولدي من مد ارسهم ‏ 
ولأهيّئ لهم جواً دافئاً يقيهم برد الخارج . بدأت 
بإعداد الطعام لزوجي وأبنائي . كنا نتسامر أنا 
وزوجي لنقضي ذلك النهار الثقيل الذي كان يمرّ 
ببطء » وفي المساء بدأت العاصفة التي سمعت 
عنها في نشرات كلاد ليود إلى مدينة 


أخذوني في الليل من بين أولادي 
ووضعوني في زنزا 


البيرة حيث أسكن ء الأمطار غزيرة والرياح 
عاصفة ‏ في السابعة مساء يوم 7٠017-5-14‏ 
غادرّنا زوجي متوجهاً إلى عمله فهو يعمل في 
الليل ونظراً | للبرودة الشديدة قرّرت وأطفالي 
الصغار الخلود إلى أسرّتنا للاحتماء منها . 


في الطريق إلى معتقل بيت إيل 

منذ بزوغ صباح ذلك اليوم تقول الأسيرة 
امحررة أم يحيى ابنة مسدينة البسيرة "راودني 
حارس بان تيتا با صو ولحت لم ألم ما 
هو" , وبينما كنا نخلد للنوم » كانت الساعة 
تقارب العاشرة مساء وإذا بهذا الشيء يقع » فقد 
أفقت وصغاري على صوت ضجيج كبير 
يتصاعد عند الباب . إنها قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال تحاصر المنطقة وتحاول اقتحام المنزل » 
لم أفهم ماذا حدث ولكني سريعاً نهضت ولم 
يمهلني جنود الاحتلال لأفتح لهم الباب دخلوا 
بواسطة الخلع . 

تنهدت الأسيرة امحررة أم يحيى وأكملت 
"ظننتهم قادمين لاعتقال مطلوب كبير متحصّن 
في البناية التي أسكن فيها نظراً لكثرة القوات 
التي دخلت المنزل . لكنهم سرعان ما طلبوا 
بطاقتي الش لاتحم واف الهم . وقاموا 
بالتدقيق فيها وطلبوا تفتيش المنزل ولم يسمحوا 
لي بإيقاظ أب اتي من النوم فرفضت الاستجابة 
لهم وركضت مسرعة نحو غرفتهم . 

بعد أن قاموا بالعبث بكامل محتويات المنزل 
أخبرني قائد الوحدة أنهم ينوون اعتقالي وأنني 
مطلوبة لقوات الاحتلالء وفوراً قام جنديان 
صهيونيان باقتيادي إلى الخارج وزجّي في 
د تلك اللحظة قام اللبنود 

يدي » ولم يكن معهم 


٠ مو‎ 


نه قدرة 


جلست على أحد المقاعد المعدة لجلوس 
الجنود في الشاحنة وسارت قرابة الساعتين ولم 
أدر أين كنا نتجّه , وفي تلك الأثناء بدأ جنود 
الشاحنة بإهانتي , فراح أحدهم يضع مقدمة 
سلاحه الآلي على رأسي ويهدّدني بالقتل؛ 

فيما راح آخخرون يوجّهون لي الشتائم الواحدة 
تلو الأخرى وكانت قاسية وبذيئة ومذلة . 

فجأة توقّفت الشاحنة ونزلت في مكان لا 
أعلم أين هو . توقعت أنه "معتقل عوفر" الواقع 
إلى الغرب من رام الله » سرت لمسافة قصيرة لم 
تتجاوز عدّة أمتار ‏ وعندها قام أحدهم بفك 
الرباط الموضوع حول عيني » وبعدها قاموا 
بإدخالي إلى غرفة أخرى وقاموا بتصويري 
ثماني صور شخصية . 

بعد قرابة ربع ساعة عاد الجنود لتكبيلي من 
جديد ولكن هذه المرة بطريقة أعنف:فقد 
كبلوني بالسلاسل والأغلال في قدمي يرجلي 
وقاموا بتعصب عيني . وُضعت في سيارة 
عسكرية كان فيها عدد من امجندات . سارت 
السيارة مسافة طويلة تجاوزت الساعتين ؛ بعدها 
نزلت معسكر آخر لم أعلم أين هو. فقال لي 
أحد المعتقلين الذي كان يطل برأسه من أحد 
الزنازين وكانت الساعة ا الالكة سكا 
"ما تخافي يا أختي أ 1 
إيل" عندها استغربت أين كانت السيارة تسير 
كل هذه الممسافة ء بقيت هناك قرابة ثماني 
ساعات يفي وتران انفرادية كانت قذرة للغاية ٠‏ 
لم أكن أرى أحداً فيهاأو أسمع أحدا غير 
ضجيج الأبواب التي تغلق وتفتح وصوت 
المراوح التي تضخ الهواء . 


في الزنزانة الحمراء 
في اليوم التالي حضر جنود السجن 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ؟٠1م‏ 


وأخبروني أنهم ينوون ترحيلي من جديد إلى 
معسكر آخر وأنه علي الاستعداد ء وقاموا 
بتكبيلي من جديد وعصب عيني » ووضعوني 

: في سيا ل 0 وهي ال 


نملف ساعة أو يريك توقفتا السيارة وأنرلوني 
منهاء نظرت حولي من تحت العصبة التي 
وضعت على عيني » » تخيّلت نفسي في مدينة 
القدس وتحديدا في مركر التحقيق في 
المسكوبية ؛ لأدخل بعدها ويقوموا بتصويري 
ثماني صور أخرى . 

وقد تأكّد إحساسي حيث أخبرني أحد 
ا ن المسكوبية » 
وأنني أحضرت إلى هنا للتحقيق معي . تقلت 
إلى غرفة صغيرة لا يتجاوز طولها مترا ونصف 
المتر وعرضها متر واحد ٠‏ كانت مضاءة بضوء 
أحمر خافت يعكس الظلمة والقلق . جد رانها 
مصنوعة من الإسمنت الخشن الذي لا يمكن 
الأسير المتواجد بداخلها من الانحناء أو 
الارتكاز إلى هذا الجدارء بقيت فيهاعدة 
ساعات ليعود أحدهم إلى زنزانتي ويخرجني 
منها ويطلب مني وضع نظارات سوداء ‏ كي لا 
أرى الممرات المؤدية إلى الزنازين ٠‏ 

وهناك بدأ الضباط بإحضاري من الزنازين 
إلى غرف التحقيق . وكان التحقيق بشكل عام 
ولم توجّه لي أي تهمة محددة » كانوا يسألوني 
عن أشخاص من مدينتي رام الله والبيرة 
معروفين للعيان ومطلوبين أو معتقلين سابقين » 
وكان التحقيق يتم معي من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى الساعة السادسة مساء . 

بقيت على هذه الحالة قرابة الأسبوعين وأنا 
أتنقل بين غرف التحقيق وغرف الزنازين التي 
كان يسودها ضجيج كبير نتيجة إغلاق الأبواب 
الحديدية وفنتحها بشكل مستمرء وحديث 
الجنود بصوت مرتفع . وصوت مروحة الهواء 
التي كانت تشكل لي إزعاجاً بشكل كبير 
ومستمر نظراً لدورانها . في تلك الزنزانة اللعينة 
كان يقوم الجنود بتفقدي بشكل مستمر عبر فتح 
لباب علي وأنا نائمة وإغلاقه بشكل مفاجئ » 
ما سبب لي حالة من الإزعاج الشديد كدت 
أنهار على إثرها . 


النضال لاسترجاع الحقوق المهضومة 

بعدما لم يجدوا أيّة تهمة يلصقونها بي . قام 
قاضي امحكمة العسكرية بالحكم علي بالسجن 
الإداري أربعة أشهر . وهناك وعند إصدار الحكم 
بقيت عدة أيام في الزنازين , وطالبت بنقلي إلى 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 5١٠1م‏ 


سجن الرملة مع 
ال ا 
الفلسطينيات 0 
المعتقلات ولكن 
دون جدوى . 

قرّرت وعدد 
من:الأسيرات 
اللواتي كن في 
مجن المسكوررية 
خوض إضراب عن 
الطعام لحين تجاوب 
إدارة معتقل 
المسكوبية بنقلنا 
إلى معتقل الرملة » 
التي رفضت نقلنا 
إليه بحجّة عدم وجود منّسع فيه . 

أذعن الجنود لمطلبنا في النهاية بعد تسعة 
أيام من الإضراب عن الطعام , وقاموا بنقلي إلى 

سجن الرملة , وهناك لم يكن لي منّسع في 

الغرف نظراً لكثرة ة الأسيرات المتواجدات وقلة 
عدد الغرف. فقام عدد من الأسيرات 
باستضافتي في قسم البنات "ب" وقد كنت 
الأسيرة السابعة إضافة إل ست أسيرات في 
الغرفة . وقد شجّع دخولي الغرفة إدارة السجن 
الحاقدة على إحضار أسيرة ثامنة ووضعها فيٍ 
ذات الغرفة ذاتهاء الأمر الذي شكل ضغطا 
كبيراً على الأسيرات في تلك الغرفة ٠‏ 


معاناة الأسيرات مستمرة 

هناك في معتقل الرملة يوجد أكثر من 55 
أسيرة فلسطينية . ست أسيرات دون الرابعة 
عشرة من العمر» و18 أسيرة متزوّجات ولهن 
أطفال بحاجة لرعايتهن » أما الأسيرات غير 
المتزوّجات فهن 5" أسيرة » من بينهن الأسيرة 
أحلام التميمي التي تقضي أعلى حكم بين 
الأسيرات : ١6‏ مؤبدا و41 سنة » إضافة إلى 
أسيرة حامل وأخرى وَلَّدت في السجن وهي 
ميرفت طه . 

وتعاني الأسيرات من سوء التغذية حيث 
إن إدارة المعتقلات الصهيونية لا تقدم لهن 
وجبات كافية وغير صحية من الطعام , ولا 
يسمح لهن بأ ن يطهين طعامهن بأنفسهن كما 
كل الأسرى في معتقلات الاحتلال - 

إضافة إلى قيام جنود الاحتلال بين الحين 
والآخر بإجراء تفتيش يسيء للأسيرات ويسبّب 
لهن معاناة مستمرة » خصوصا التفتيش الشامل 
المسمّى "الخابوص" الذي يقوم به جنود 


الاحتلال بشكل مستمر يعبثون خلاله 
بحاجيات الأسيرات » حيث يقومون بإخراج 
جميع الأسيرات من الغرف إلى الخارج يتم 
تفحّص الغرف بشكل كامل حتى الجدران 
والأرضيات . 

أما الأمر الأكثر إذلالاً فهو العد الذي 
يكون لشلاث مرات في اليوم: في الصباح 
والظهيسرة والمساء . وعلى كل الأسيسرات 
الاصطفاف في الغرف أمام جنود الاحتلال 
ومجنداته . 

والعذاب الآخر الذي تواجهه الأسيرات 
هو زيارات أهلهن وذويهن . فهي الأصعب 
والأقسى حيث يتعرّضون للمعاناة بشكل مستمر 
ودائم » وإذا سمح لهن بزيارة ذويهن فهم لا 
يسمحون لكثير من الأقارب ولا يسمحون 
بإدخال الملابس التي يحتاجونها . إضافة إلى 
تفتيش الأهل وإذلالهم على الحواجز الصهيونية 
التي يمرو عبرها . 


لا تنسوا الأسيرات 

أوجّه صرخة إلى كل امجتمع الدولي 3 
الشعب الفلسطيني "البنات البتات ٠‏ 
الأسيرات الأسيرات" لا تنسوا الأسيرات فهن 
أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضوراء وأناشد 
الحكومة الفلسطينية أن يكون إطلاق سراح 
الأسرى وعلى رأسهم الأسيرات الأكثر معاناة 
من بين كاقة الأسرى في السجون والمعتقلات 
الصهيونية . 

كثير من الأطفال لا يزالون بحاجة إلى 
أمهاتهم الأسرى . وكثير من الأمّهات بحاجة 
إلى أبنائهن الموجودين في الخارج ؛ ويجب أن 
نعمل سويا على إطلاق سراحهن .18 


فلسطين ) المسلمة مه 


شريكة الروج (إلى حماس) 


مالي أراك اكتجرة الأ حيزان 


كالدرة البيضهء في الخلجان 


فين بين أناملي وأضالعي 


كتناطح الأمواج في البركان 
سمراء منثل غسزالة برية 


بيضاء مثل خوافق الفنجان 


سقراء ككالورة ال بالندى 


كتعانق التفاح والرمان 


لهفي عليك وأنت بنت أكابر 


طرقوا السماء بقبضةالأيمان 


صدقوا العهود وأسرجوا خيل التقى 


وتحشدوا في جبهة الرحمن ا 


يا كبيراً نازعتني 

فيه حورٌ في السماءً ِ 
كم بنيت الفكر مجدا 
ظل فينا كالضياء : 
كم زرعت الأرض ورداً 
من صنوف الكبرياء 
آن أن ترقى عزيزاً 

فى صفوف الشهداء 
كنت شمساً. كنت بحراً 
لا يبالي بالبلاء 

كنت بدراء كنت اشمساً 
ليس يفنيها الشتاء 


صادق عودة ١‏ 


العراق/الرطبة .. 


في العدى دوماً مهاب 
لا يُرى فيك انحناء 
والليالي مشفقات 
حيث تملأها بكاء 

يا حبيب اما يُسرَّي 
من همومي والعزاء 
أن طيرٌ الله حطّت 
عند رأسك للثناء 
لم تزل حتى رجعنا. 
ثم غابت في الفضاءٌ 
علها حورٌ تنادت 
من جنان الأنبياء 


مقانكم ليس يننا 


أو يضيء القمر عتمة قاحلة تخيّم في زوايا امسر د 
الحقد الأسود؟ أ 8 
الذي يحمله أبناء الخوف في تلا 


كرون نكن تمسسكر » قتولكم يدل على ضاافي تلتونتكم ب .| 


نستنكر!! ماذ 


تستنكرون أيها الغافلون! الموت الذي يحمله حزام مجاهد ككنطة 


فاصلة بين سعيد الحيا 0 


ننشرها أمام فو 0 ٠‏ وخنوعكم يشعل ذ 


نيران الشورة المحرقة . كذبكم صفحة سوداء تظهر نصاعة الصد 

رسالتنا . لا نصر لنا معك يا أضواء القصور المعتدمة . فنصرك شرنقة الموت الى 

تنسجيها حولنا . وكلامكم هو لسعة العنكبوت السامة المغلفة بشهد النحل. ‏ " 
بحرنا هادر يعتمل في حنايا الغضب الملتف حول الصدور. و 

صخور رعبكم الذي تحيكونه حول أراضينا لتمنعوا عنا هواء الحرية . في كل يوم 


لنا موعد مع النصر وفي كل لحظة موعد كم مع الفنا 


يم حولنا ظلمتكم 


وتخفي بريق العيون . ولكنها تختزن روح الصباح الذي يحمل بين جنبانه نظرات 
بعيدة ترحل عبر التلال والسهول في الأرض لتنتشر بيارق 


كنت شيسا 


م قريراً فالأعادي 
الن ترى يوماً رخاء 
سوف يغدو كل شبلٍ 
كل شيخ والنساء ‏ > 
قنبلات صاعقات 
قاذفات » ما تشاء 
حان وقَتْ الغدر يذوي 
لا تقل : تكفي الدماء 
ما نسينا أي همس 
أي قول منك جاء 
إذ قرأنا كل سطر, 
في كتاب أو نداء 


ثم أدركنا بأنا 
د يزل فينا وفاء. 
إن حملنا الهم فنا 
وارتقينا للعلاء 
فهْمُنا أن ليس يجدي 
ف العدى إلا القداء 
فامتشقنا كل سيف 
قاطع بعد الدعاء ” 
ظنٍ أعد انا ظنوناً 
جلها طن الغباءً 
أننا يوماً صنفتئ 

قد خلقنا للبقاء88 
سهيل أبو زهير 
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حائط المتكى 


0 ظل الطفل صلاح منذ بدايات وعيه على هذه الدنيا يبحث على سند 
05553 قري وصلب يستند عليه كلما تكدر صفوه وضاقت عليه نفسه ‏ بعدما 
فقد الأب والأم في غارة عد وانية . . كان يعلم أن تحرير وطنه منوط بأبنائه أولاً . . 
منوط بأبنائه صغاراً وكباراً وأجنّة أيضاً . . تلك التي اكتسبت مناعة وهي في 
ظلماتها الثلاثة .. وخرجت إلى العتمة الكبرى متسلحة بالصبر والصمود 
والنضال. . وكان صلاح يعلم أيضاً علم اليقين كلّما زاد به العمر أن لا أمل في 
أحد إلا في الله ثم ما أوتي من جرأة وصبر ورباطة جأش يرهب به عدو الله 
وعدوه . شم ء منذ الصغر رائحة البارود » وصِكٌ سمعه دويه » وخبر صناعة ل 
التي يصطاد بها جنود العالم الآخر» ويصطاد بها النسور اللارحة . . ظلّ الجرح نازفاً 
مهراقاً تذكر قطراته بأن هذا السلاح خاص جداً .. صنع يدوي محلي . . قوامه 
خلطة لا شرقية ولا غربية . . أصله ثابت بين أنامل صلاح الفتيّة وفرعه في السماء 
يصيب به الله كيف يشاء . . لكن صلاحاً رغم كل هذا يظلّ يحس بحاجته إلى من 
يسند رأسه عليه ويشكو إليه بنّه وحزنه . . ويبكي بشدة فقد ان والديه وأقربائه 
وأصد قائه . . ببكي بحرارة حتى تنتفض فرائصه وتنشق ينابيع مآقيه . . فيه دأ ثم 
يروح في نوم عميق . . لكنه هذا اليوم على غير عادته . . أحس بسيل جارف من 
الحنين واليتم والظلم فانحاز إلى السور المعهود لكن الدموع تحجّرت والجسم 
انتفض . . وأحس بإهانة عميقة تنخر كبرياءه وكرامته . . وتأمّل الحائط بنظرة ثابتة 
وقال مخاطباً إياه : أيها الجدار البئيس . . لن تكون حجاباً بيني وبين الله . . إليه 
أشكو ضعفي وهواني على الناس أجميعن . . دعاء المتكوب وشكوى المظلوم وبكاء 
امحزون . . ثم صرخ بهستيرية : "أيها الناس لكم حائطكم ولي حائطي وستعلمون 
أي الحائطين أمتن" .19 


وقاء الحمري 
ا مغرب 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانياوأوروبا ١٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقيةدوول العالم “١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات الدفع بالجنيه الاسترليني مسحو على بس و لحز 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق 
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تكتب الشيكات باسم 0111516774 رآث عم 11115 وترسل إلى العنوان 


ل فس الإباء 

وثأراً لي حيى فكيف الوجل؟ 
سهرت ليال لحري 0 

.وكلمسموممك ثارٌ البطل 
وكابدت قنيداً وظلماً وقهراً 

فماهان عندك عزْمٌالججبل 
حييت بقلب رحيم عزيز ٍ 

ودوماً كرهاً بحمل الجمل 
رسمت ابعسامة حب الإخاء 

أنارت مع سكير نايا رجل 
سهيل طبيبُ يداوي العليل 

أغيريٌ الطبيب يداوي العلل؟ 
فأنت المحب لل كلدك 2 

وانت الختتلاج لكل زَئل 
وتروي العطاشى بماء زلال 

كنبع تحسَلر من ظهرتل 
ورئئي نحبك حب الكرام 

إلهي الع وي 
إلهي عُبيداً بكى عند ذكرك 

يغائك وح دك دون الملل 
إلهي فأكرمْ سهيلاً شهيداً 

قصوراً وحور ونهرٌ العسل 
إلهي وتَوَجْهُ أجمل 

ا وزيّتّه أحلى الخُلن8"ه 


انه 


تليق الحمليات. حماس تتحكم بقرار الحرب 


عمتاكتلة1 
قمع لك ]11 
02 :80 .0.م 
2 «دملدمآ 

410-11. 


ا اليوم أ أصبح شعبنا وقواتنا المسلحة مستعدين للدفاع عن 

أهدافنا في أي مكان . . القوات الإيرانية مستعدة لمواجهة 
العدو بإرادة قوية أينما كان ذلك ضرورياً . 

السيد علي الخامنئي 

مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


إن نقل المسؤولية الأمنية في غرّة هو اختبار, ولكن الاختبار الحقيقي سيكون 

بعد أسبوعين . . ثلاثة ؛ عندما يتعيّن على الفلسطينيين العمل على نزع سلاح 

منظمات "الإرهاب" . فنقل المسؤولية الأمنية في (يهودا والسامرة) لن تتم قبل أن 
يدرك كل العالم أن الفلسطينيين ينقذون مسيرة حقيقية في نزع السلاح . 

آفي ديختر 

رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الد اخلي "الشاباك" 


5-5 
لن يكون هناك مكتب تشيلي مجلس الحكم الانتقالي على 
الأراضي السعودية .. إن الممثلية الديبلوماسية يجب أن تأتى 
بعد إنشاء حكومة شرعية في بغداد . . السعودية لن تشارك في 
قوات حفظ سلام في العراق إلا بناء على طلب من حكومة 

شرعية عراقية . 
الأمير سعود الفيصل 


وزير الخارجية السعودي 


الاحتلال الإسرائيلي . . (إسرائيل) تخالف بذلك اتفاقية جنيف الرابعة حول 
واجبات قوات الاحتلال تجاه المدنيين . 
جان زيغلر 
مبعوث الأثم المتحدة 
ااا االالاسسسسسسسسسا 
ا لم أواجه مثل هذا الضغط . إن الفريق الطبي خرج في 4 تموز/يوليو يوم العيد 
للولايات المتحدة 14 مرة في مهمّات . وهو رقم قياسي . . إنها عملية الإغاثة الأكبر 
للجرحى منذ حرب فيتنام . 
النقيب جيمس هانام 
قائد سرية طبية أميركية في العراق 
ااا الالالسسسسسسسسسيا 
المعنويات في وحدتي متردية . . لو كان دونالد رامسفيلد هنا لدعوته 
للاستقالة » ولكنت سألته عن سبب استمرارنا في التواجد هناء أنا لا أفهم ذلك . 
من مقابلة مع جندي أميركي في العراق 


مه فلسلين ) المسلمة 


لمناسبة دخول انتفاضة الأقصى يومها 
تانشك الألف . عرضت صحيفة "معاريف" 
الصهيونية في 2٠07/9/6‏ تقريراً يقدم بعض 
المعطيات الرقمية عن المواجهة التي حصلت . 
ونحن بدورنا نعيد نشر هذه المعطيات كما هي 
ودون أي تدخل » تاركين للقارئ استنتاج ما يهمّه . 
ها ألف يوم من القتال 
5 إسرائيلياًُتلوا و4151 جُرحوا في 1/481 
عملية منها ١١6‏ عملية انتحارية . 
إحباط مثات العمليات 
545 مخرباً قُتلوا و44١7‏ مخرباً اعتقلوا للتحقيق 
لدى امخسابرات الإسرائيلية . منهم 30١‏ انتحارياً 
محتملاً . و49 مخرباً يوجدون الآن قيد الاعتقال 
الإداري . 
ا التحقيق مع آلاف احخرّبين 
اتخابرات تحقق مع 08١‏ مخرباً ومعاوناً . +7 
ينتمون لفتح والتنظيم » 1١‏ ينتمون لأجهزة أمن 
السلطة . 717 ينتمون للجبهة الشعبية , 44 ينتمون 
للجهاد الإسلامي . و04 لا ينتمون لأي تنظيم . 
الإرهاب يضرب في كل مكان 
6 إسرائيلي ا تُتلوا في ١١1؟‏ عملية 510 
إسرائيلياً ُتلوا في أرجاء يهودا والسامرة » 81١‏ ُتلوا 
داخل الخط الأخضر» 4" قُتلوا في قطاع غرّة . وده١‏ 
قُتلوا في القدس .88 


العدد الثامن - آب (أغسطس) +..5م' 
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الموافقة عليها بعد أن بدا أن الظرف الموضوعي يستدعي ذلك. غير أن ذلك لم يحل دون إصدار 
الأمر بدخول قوة إسرائيلية خاصة إلى قلب مدينة الخليل لتطلق الرصاص عليه؛ ويعلن شارون أن 
عملية ناجحة قد نفذت من قبل القوات الاسرائيلية: وأن "إرهابياً خطيراً" قد جرت تصفيته. فمن هو الهدف 
الذي استحق ذلك "التقدير" 
إنه عبد الله القواسمي: الرجل الاستثنائي الذي كان للغزاة معه ثارات وأية ثارات. حيث وقف خلف 
مساسل عمليات خطيرة ضربت في العمق الصهيوني وخلفت مئات القتلى والجرحى. 
في مدينة خليل الرحمنء وحيث يصدح الأذان من مقام أبي الأنبياء» ولد ٠‏ الله عام :157٠‏ وما إن أكمل 
الثانوية حتى التحق بواحدة من صروح العلم والإسلام في الضفة الغربية (جا 
أوضاعه الاقتصادية في إكمال دراسته: فانخرط في الحياة العملية. 
تزوج من الأخت المجاهدة فتحية القواسميء وهي من اللواتي أخذن على عاتقع, 
حب الله ورسوله والمسجد الأقصى وفلسطين. فانتج هذا الزواج المبارك ستة من الابنا 
عندما اندلعت الانتفاضة الأولى نهاية العام 150 كان عبد الله من الجيل الذي ' 
راية حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقد اعتقل خلالها إدارياً قبل أن يكون 
الزهورء الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال في العام 1995 . 
كما هو حال الكثيرين من أبطال مرج الزهورء لم يعد عبد الله إلى بيته؛ بل عاد إلى 
وقت كان (أوسلو) قد بات يتمدد كحقيقة على الأرض. ولما كانت مهمة جبريل الر. 
مطاردة المجاهدين. سيما أولئك الكبار القادرين على الفعل والتأثيرء جرى اعتقال 
لما يقرب من ثلاثة أعوام. تعرّض خلالها لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي» 
زنزانة انفرادية لمدة ٠٠١‏ يوماً. ولم يكتف رجال الأمن الوقائي باعتقاله بل أضافوا إليه 
وعدداً من أبنائه. 3 
خرج عبد الله من المعتقل عندما اندلعت انتفاضة الأقصى. وكانت الأوضاع في ا 
كبير. ففيما قامت نابلس وجنين والعديد من المدن الأخرى بتسجيل عدد كبسير 6 
جحافل من الاستشهاديين: كانت الخليل تعيش هدوءاً غير عادي أثار الأسئلة. 
في هذه الأثناء كان عبد الله يحفر في الصخرء ويؤسس لحالة جهادية في ١‏ 
الكفار؛ وهو ما كان. فحين استهدفت خلايا المقاومة في مختلف أنحاء ال 


كان حديث الهدنة في أوجه. فيما كانت قوى المقاومة وعلى رأسها حماس على وشك إعلان 
| ]للاخ 


استعادت عافيتهاء وأن رجالها الأبطال سيعيدون ترتيب أوراق المعركة 
الأمنية على وجوههم. 1 
منذ نهاية العام ٠٠١١‏ وبداية العام ٠٠١8‏ بدأ عبد الله يرسل أبطاله ذ 
الخليل. وكانت لهم صولات وجولات ولا أحلى. 
سرب من الأبطال أرسلهم عبد الله القواسمي فكانوا كما أراد 
أوفياءء ضربوا فأوجعواء وصوبوا فاصابوا. منهم من قضى نحبة 
الذين استشهدوا: نائل عزمي أبو هليل عوض القواسميء طارق / محمود عمران القواسمي, حازم 
القواسمي. محسن القواسمي. سفيان احريز. فادي الفاخوريا جبي, علاء النتشة. فؤاد أبو سنينة. 
باسم التكروري: مجاهد الجعبري: وليد عبيدو. علاء الفا المعطي شبانه. 
الدوائر الصهيونية وصفته بأنه ' مصنع لتفريخ الاسَزئلواديين" وقد كان كذلك عليه رحمة الله. فعلى 
يديه تحولت الخليل إلى قائدة الفعل المسلح كما كَانَْشبلٌ عام 37. وعلى يديه أثبتت "حماس" قدرتها على 
تجديد فعلها المجاهد واستبدال الشهداء بِآخَرَيُلٌَيقُومون بذات المهمة ويؤدون ذات الدور على أكمل وجه. 
سنوات طويلة من الجهاد والبطولة: وتسنوات من الصمود خلف القضبان في سجون الاحتلال وسجون 
أوسلوء وقد آن للبطل أن ينال الجائزة. جائزة الاستشهاد: وهو ما كان يوم السبت .)5٠١/1/11(‏ 
سلام على عبد الله وعلى تلاميذه وشيوخه. وعلى كل الشهداء من لدن محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
يوم الدين. 


ياسر الزعائرت 


> انيه 


ع 


حذار من نار لا تشبع! تلتهم اليد التي تطعمها.. وتنفس فجراً لا يموت» تحيا به الأرض ويحييها! 
على مقربة من النور تحلّق فراشات الحلم وتحلم كغيرهاء أفئدتها البلورية تكشف نقاء باطنها: فلا تعرزق 
أجنحتها إن لم تتمكّن من حبس النهار وقد صار النور جزءاً من وجودها.. افتح عبنيك دفعة واحدة وواجه الوهج, 
قاوم عتمة اللحظة الأولى, لأن شيئاً فيك وليس منك يخيفه أن تبصر بقلبك ما تراه عيناك.. تنفس بعمق؛ ودع الهواء 
البارد يتسلل إلى صدرك.. وابتسم! تظاهر بالفرح وأنت ترسم القدس بخيالك. وستفرح! صدقني ستفرح وإن هرك 
بالوجع البكاء؛ فوعد الله لا ريب فيه؛ والنصر حق اسال صخرة الخندق عنه. وغادر بالصبر البكاء! 
يقلب بالهم النظرات.. وعلى مشارف الدمع يبتسم, تحيط به أنباء من سكنوا أفئدة الناس وصفحات الجدران: 
يجرد نفسه من شجونه وقد عذبته باجتهادها الذاكرة: أرقته وهو يراقب كثيراً ممن حوله بعيونهم المفتحة جثثاً 
تتنفس! 
فالتفت إليه! اقترب منه. لا نتردد! ها هو يملأ غليونه من تراب الزيتونة التي زرعوها يوم ولدء يقرب التراب من أنفه 
فيهتزٌ بالبكاء شارباه. ويراقب حبات الزبتون الصغيرة وقد توسّدت الأرض حين ذبحوا أمها.. 
قتلت الزيتونة التي ولدت معه. ذبحوها مرة واحدة فاستسلمت للرقاد. وذبح الكهل الذي ولد معها؛ لكنه لم يمت! 
ذبح مع كل حبة أرخت عنقها للغياب.. وأمطرت يوم الذبح كما يوم ميلادهما السماء, واختلطت قطرات الماء بحبات 
البكاء.. 
من جوف الصمت اشتعل صونه المتحشرج بالنداء؛ ونوالت من الفم الغاضب ثلة من الأسماء. كان يناديهم! يصرخ 
باسمائهم ويطالبهم بالمجيء: كان يدعوهم ليكونوا جزءا من ذاكرة المكان: ورائحة التراب.. وكان يقول أشياء يصعب 
فهمها لكنها تحمل شوكها لكل الصامتين بذلهم! 
وجهه القهر.. بتنفس سخونة التراب وبه شوق لحضنه! بتحسّس أضلع زيتونته ويضمّها إليه. وقد توارت من 
أمامه الصور واختفت مع النور الظلال.. 
يمكنه الآن أن يبصر بقلبه أشياءه الصغيرة: أغنام والدّه وهي تعبر الأرض الوعرة بصب رلا ينتهي. حكاية أمه التي 
5 ت تكررها كل لبلة ولا يمل سماعهاء سنين عمره وهي تحترق في نار الاحتلال دون أن يحظى بقطرة ماء من" 
٠‏ يراقبونه بعيون جاحظة:: أرواح أبنائه التي صارت نشيخ ونتجاوز أحزان عمره.. وأسئلة أحفاده الذين أراد أن 
يعلمهم كيف يتشبئون بالتراب» فعلموه كيف يحلم! كان يحذ ن,حاملي النار من رياح العدل وهي تبحث عن الأيدي '' 
التي ما انفكت نزرع في عيون المؤمنين الحريق.. كان يهذي بملامح القدس وهي تتوسد كف طفل فلسطيني القلب "” 
والعينين-. بستخضر ضحكاتهة: يتلمس بعبنيه سلاحهم: وأرواحهم تثمر بالجهاد.. هنا كانوا! وهنا في ظل زيتولقة | 
المذبوحة رسموا النهار, فانهار في عتمة الزنزانة الوعد بالتقدم, واشتد الحصار.. كان يهذيء ويبكي.. وكان يصَرخ!” 


9 ... وكانوا من خلف القضبآن أسرى يلوَحَون للوعد! خبزهم الانتظار, وماؤهم صمود الناس من أمامهم: وقداستت- إ 35 


بزمام القافلة من لا يملك أن يوجه سيرهاء وقد اختار مسكوناً بالعتمة أن يمضي فرداً.. 
رفع الكهل غليونه. من جديد, وتنفس مع حبات التراب رائحة الدم والانتظار..: 


سدس ا" 


,/ ٠ 
الشهيد محمد الفول‎ 
5 اشتباك مسلح / المغزاقة|‎ 
2 0007 


الشهيد عمران الفول 
اشتباك مسلح / المفراقة 
22007 


الشهيد سيد محيسن 
اشتباك مسلح / بيت لاهيا 
226/5 
الشهيد إياد المصري 
اشتباك مسلح / بيت لاهيا 
22625 


الشهيد زكريا الصعيدي 
اشتباك مسلح / المفراقة 
200227 


تحتسب حركة المقاومة الاسلامية ([حماس) عند الله سبحانه وتعالى 
شلة من خيرة أبناء كتانب النهيد عز الدين القشام 
الذين ارتقت أرواحهم الطاهر: إلى العلا وهم يتاتلون العدو المحتل 


: 60172 مطحم كم / :مط 
مونم مبلة 


فلسنين ؟ المساد 


الجديد 


٠هرونة ‏ النموص .- .ي 
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